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تقديم : 


انتشرت وسائل الاعلام فى السنوات الاخيرة > وأصبح كل 
نستنشقه مشبعا بالاعلام »> الذى صار بدوره ضرورة فف Luba‏ 


البومية + 


وبتعدد وسائل الاعلام » وبتعدد صوره ومستوياته » تفرغ 
باحثون لدراسة وجود هذه الوسائل داخل المجتمع » وكثر الحديث 
والجدل حول تأثير وسائل الاعلام » وخاصة الألكترونية منها > 
ولفت ذلك أنظار الستاسيين والاقتصاديين وغيرهم من الهتمين 
بالدر اسات الانسانية والاجتماعية » وانصب اهتمام كل منهم على كيقية 
الاستعانة بوسائل AY‏ لتحقيق آغر اض:م ١‏ 


وقد اهتم علماء الاجتماع وعلماء النفس » مثلهم مثل الآخرين » 
يوجود وسائل الاعلام ف المجتمع ٠‏ فقد نظر علماء الاجتماع الى 
وسائل الاعلام على أنها ظاهرة اجتماءية يمكنها أن تؤثر فى الظواهر 
الاخرى 6 كما بمكنها أن تتأثر بهذه الظواهر ٠‏ أما elal‏ النفس e‏ 
فيرجع اهتمامعهم بوسائل الاعلام الى ما قيل ‏ وما زال يقال — 
عن التأثير السىء لوس_ائل الاعلام > وخاصة تآثير مشاهد الرعب 
والجنس فى شاشات السينما والتليفزيون على الاطفال والشباب + 


ولذلك وجدنا أن فى بلد مثل فرنسا » كان التليفزيون يذبه 
المشاهدين » الى الافلام التى تحتوى على مشاهد die‏ 
Ji)‏ — عمليات جراحية حساسة ‏ اغتصاب ‏ 5955 + )6 
قبل عرض الفيلم مباشرة » وأثناء العرض أيضا » الى جانب ما يكتب 
عن الفيلم فى الصحافة التخصصة ( المجلات الخاصة ببرامج 


_ De 
salé, قريب جدا تصحب الافلام التى يفضل آلا‎ Gus فرنسا حتى‎ 
» الأطفال بمستطيل أبيض على الجائب العلوى للصورة‎ 
بالنسبة للتليفزيون فى‎ LAS طوال العرض » ويقال ان ذلك يحدث‎ 
ARE 


pis‏ تحديد الجماهير النوعية لافيلم å‏ هذه البلاد » «lu‏ على 
توصيات من متخصصين فى فروع مختلفة + ومن بين هؤلاء خبراء ف 
التربية 6 ومعلمون » elles‏ نفس » ورجال دين e‏ ورجال بوليس 
.+ الخ ٠‏ 

© 


ولن نقارن هنا ما بحدث ف فرنسا Les‏ بحدث فى مصر : الا أن 
ذلك لا منعنا من تقبع بعض الآثار التى تتركها مشاهد الءنف ف 
التليفزيون على نفوس المشاهدين ٠‏ 

والثال االذق tes Le » Si‏ انكواى Gal Gb‏ الارلى 
بكلية الاعلام عن فيلم « الغييوبة » الذى عرضه التليفسزيون 


المصرى بوم السبت 15 å \a Ay aa‏ برنامج نادى les ll‏ 
على القناة الاولى () ٠‏ 


ففى اطار مادة المدخل الاجتماءى للاعلام التى نقوم بتدريسها » 


AA LE ES Te SE e 


= W= 
va 
قامت الباحثة بسؤال بعض الاسر عن رأيها فى هذا الفيلم » وسوف‎ 
نقدم فيما ی نن ادع من الاجابات » والتى سوف نستيعد منها‎ 
cb قد تكون مشاهدتها للفيلم ذات‎ (alle التجربة الذاتية للباحثة‎ 
دراشى » كما آننا سنستبعد ما ذكرته عن تأآثير مشاهد الفيلم على‎ 
+ لنفس السيب‎ lei si 


تقول الباحثة : » وف اليوم التالى » أخذت فى استطلاع آراء 
جيراننا وأصدقائنا عن هذا الفيلم ٠١‏ قالت لنا جارتتا ان أولادها 
عقب مشاهدة الفيلم » وقبل أن بناموا » أسرعوا بوضع كراسى « وراء 
باج E‏ ونام كل اشن هنا الى جلت على تعر و انعد وقد كان 
باحك طم e‏ 
من أمهم أن تنام مع الصغار ) ٠۳‏ و \ سنة ) » أما الكبار ( ٠۹‏ = 
ve‏ سنة ) ati c‏ ناموا فى سرير واحد » + 


وف أسرة أخرى » ذكرت الطالبة أن » gaal‏ الامهات قالت 
ان ابنتها ذات العاشرة من العمر » قد أصابها الفزع وارتمت تحتمى 
وبعد أن انتهى الفيلم » حققت الام رغية ابنتها ‏ التى كانت ترتعش 
من الخوف والرعب ‏ فنامت بجوارها 4 


كل هذا الرعب الذى نلاحظه ف تصرفات el‏ فى هذه الاسر 
بعد مشاهدة الفيلم مباشرة » لا نجده فى الجملة التى ذكرتها الدارسة 
عندها قالت ان احدى الأسر « قد تمنت مشاهدة هذا الفيلم مرة 
gf‏ > لان قصة الفيلم واخراجه قد أعجبتهم + » 


أما عن الآثار التى تركها فيلم « اليوم التالى » على المشاهدين 
فى أمريكا » si‏ علقت أجهزة الاعلام المختلفة فى مصر على هذا الفيلم > 


د 
وعلى الرعب الذى خلفه فى نفوس المشاهدين فى أمريكا 6 ويجد القارىء 
ملخصا لها فى الملحق رقم ٠ (A)‏ | 
كل هذا لا يعنى أن وسائل الاعلام الاخرى ‏ مثل الكتاب 
أو المقال الصحفى ‏ لم تكن هى GAY‏ موضع اهتمام من علماء 
الاجتماع والنفس 3 


والمثال على ذلك الدراسة التى تجرى حاليا على حالات الانتحار 
النى حدثت ف Lu‏ بعد ظهور كتاب 3 طريقة الانتحمار 6 
te‏ 


كذلك يحدثنا slale‏ الاجرام عن جرائم ثبت ارتكابها بأسلوب تم 
عرضه فى أحد الكتب أو فى احدى الصحف ٠٠١‏ وأحدثها ما نشر فى مصر 
عن بعض الاطفال المنحرفين الذين كانوا يكتبون اسم « الدرادعى » 
( احدى الشخصيات ف تمثيلية تليفزيونية ) على الحائط » بعد العمليات 
allah A‏ اوا ومرن هها فى بعلواق + 


وبدون أى اتهام صريح لوس ائل الاعلام — أو لاحداها — 
أعلن علماء اأنفس المتخصصون ف الطب النفسى للاطفال فى جامعة 
تونحن با انيا \AA\ ele‏ 6 أن حالات الفزع والانهيارات النفسية 
فى ازدماد لدى التلاميذ ٠‏ 


وقد لاحظ أيضا هذا الفريق من العلماء » أن الرغبة فى الهروب 


1. Suicide, mode d'emploi ... 


2. "Avenir de L'Actualité, les histoires de l’année 1982, Ed. 
Libération Gamma, numéro Hors — Série, décembre 1982, p. 82. 


E E 


الاطفال من سن a‏ الى 1۲ سنه »+ وقد اهتم أطباء الاطفال وعلماء التربية 
وعلماء النفس وعلماء الاجتماع بهذه الظاهرة الجديدة ٠‏ وشكلت فى 
الوزارات المختصة بالشئون الاجتماعية والثقافية » لدراسة هذه 
الظاهرة وأسبابها ٠‏ )( + 


باختصار شديد s‏ هناك تساؤلات عديدة يمكن أن تشار حول 
وسائل الاعلام c‏ وحول أهمية وجودها فى المجتمع » فيطالب بعض 
باعدام هذه الوساكل e‏ أو المعض منها على الاقل » لاسباب مختلفه + 
فكما تأخر دخول التليفزيون مثلا فى دولة مثل جندوب أفريقيا لاسباب 
يكال vais ll‏ © وة ol lui‏ سای تجد اهناك 
من cuis‏ الى هذه الوسيلة كل تدهور داخل المجتمع )( » وتشكلت 
جمعيات بهدف esad‏ على التليفزيون وخرج علينا كتاب فى آمريكا 
يحمل عنوان « أربع mas‏ لالغاء التليفزيون » (f)‏ ووقف المستشار 
الالمانى السابق هيلموت شميث ينادى بوقف الارسال التليفزيونى 
عدة أيام فى الاسبوع ويتهمه بأنه قد أساء الى العلاقات الاجتماعية()» 
ويكفى أن نعرف كذلك أن هناك بعض الكتب تحرمها الكنيسة € وبعض 
الكتابات تدخل تحت بند المحرمات » كما تحرم بعض المذاهب مث.اهدة 
التليفزيون ٠٠٠‏ ولن ننتهى ٠٠‏ 


1. R. MENG. — «Université et tiers — monde. Un colloque 
scientifique 4 Giessen». Art. dans la presse allemande, trad fr. in : 
La Tribune d'Allemagne No. 972, Belgique, 12 décembre 1982. 
NBC/PNG a (Austin SAPIAS) gb gi st ينفى‎ (Y) 
فى بابوا ( غينيا الجديدة ) وجود خدمة تلينزيونية لديهم € ويقول أنهم‎ 
الى هذا التليفزون ما دامت نصلهم برامج التليفزيون دن‎ “alas ليسوا‎ 

خمس دول مجاورة . 
(Y)‏ أنظر الملحق رقم ( ۲ ) والملحق رقم (” ) 


2.22 Jerry MANDER. — Four Arguments for هط‎ 
of Television. Morrow, NewYork, 1978. 


)0( نشرة أخبار فى التليفزيون الفرنسى عام ۱۹۷۸ . 
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وكانت هذه الدراسات كما سنرى فيما بعد » النواة لهذا العلم الذى 
نقوم بدراسته وهو علم الاجتماع الاعلامى > أحدث فروع 


والكقاب الذى بين ايديا oi‏ .> يعرف لهذا الم الجدية 
كفرع من فروع ale‏ الاجتماع » لذلك خصصنا المبحث الآول منه 
للحديث عن علم الاجتماع وفروعه » ثم تناولنا الدراسة الاجتماعية 
لإشاكل: الاغلام tale ft d‏ با ركرنا lai‏ على Jus‏ الاغلام 
فى الدول النامية » وخاصة التليفزيون » لأسباب لا تكاد تخفى على 
أحد ٠‏ وقد خصصنا المبحث الخامس والاخير لعرض سريع للتليفزيون 
المصرى » الذى بحتاج لوقفه متأنية ف دراسة مستقلة » لن تتوافر 
لا الا بعد الانتهاء من délai‏ نتاكج الدراسساث الميدانية التى نقوم 
gai a, Ua Le‏ . 


ق 
als‏ الاجتماع الاعلاهى 
: 16 : 
مقدمة فى علم الاجتماع الاعلامى 
المبحث الثانى : 


الفصل الاول 
مجالات الدراسة 


d 
علم الاجتمباع الاعلامى‎ 


- Pre 


ال نثسأة علم الاجتماع SX!‏ 6 أحدث فروع علم الاجتماع لان 
دراسة الفرع تستوجب دراسة الاصل أو لا 5 


وفى الصفحات التالية » ننساقش اذن عدة موضوعات سبق أن 
تتاو لها Se lus‏ الى a E‏ 
الارن des‏ الدتخول Leyde Joel d‏ 6 لك ترت .علي العم 
La!‏ وفروعه ٠‏ 


قدمة 
فى 
علم الاجتماع الاعلامى 


أولا : نشأة ols‏ الاجتماع ومؤسسه )١(:‏ 


انقسم المتهمون بعلم الاجتماع الى مجموعات فى تحديد المؤسس 
الأول الذى > أن نرجع اليه فضل ارساء els‏ هذا العلم + فد 
اعتير اليعض المفكر العربى امن خلدون ) فسا 4۹ ( مؤسسا 
لعلم الاجتماع » وأخذت هذه المجموعة فى حكمها بالأسباب التالية : 


— أن أبن خلدون قد ميز بين مجتمع البدو والحضر بشكل دقيق + 


أنه أول من أطلق اسم ( علم العمران ) والاجتماع البشرى 
على dus‏ الط اهر الا كفاع .و الطيسة + 


: ارجع الى‎ )١( 
حسن الساعاتى . — علم الاجتماع الخلدونى . بيروت » دار النهضة‎ — 
. ۱١۹۹۳ المربية ل‎ 
مصطفى الخشاب . — علم الاجتماع ومدارس. . الكتاب الثانىموضوعه:‎ — 
لجنة البيان العربى 6 الطبعة‎ desha  هقئاقحو دعائمعلم الاجتماع‎ 
+ ۱۹٥۸ الثالثة‎ 
. مليحة عونى القصير ومعن خليل عمر . - المدخل الى علم الاجتماع‎ — 
. ۱۹۸۱ بغداد‎ dasla 
٠ نيقولا تيماشيف  ترجمة محمود عودة وآخرين.- نظرية علم الاجتماع‎ — 
aye قارف بيصن © اة الا‎ loss laut 
محمود عودة.  « نشاة علم الاجتماع.دراسة فى سسيولوجيا المعرفة»‎ — 
نرالسة فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا . دار‎ 6 56 — EY ص‎ 
. ۱۹۷١ المعارف بمصر  الطبعة الاولى‎ 


بد سل ب 
٠‏ أوضح ابن خلدون الطبيعة البشرية بشكل متكامل ولم dais‏ 
— درس الحياة الاجتماعية فى kiin‏ وحضارتها ٠‏ 
فصل دراسة الظواهر الاجتماعية عن الظواهر التاريخية ٠‏ 
— وضع قانون تطور الأمم من خلال مرأحل وربطها بالتحديد 
الزمنى محددا لكل مرحلة أرمعين عاما ٠‏ 


— اعتمد طريقة « المشاهدة » كطريقة علمية فى استخلاص 
نظرياته الاجتماعية + 


وقد أخذت احدى المجموعات gip‏ اميل دور كايم ( ۱۸۸ — 
۷ ) واعتبرت العلامة الفرنسى سان سيمون ( ١880 — ۱۷٦۰‏ ) 
أول داعية لانشاء ( ale‏ للانسان ) يرتكز على مناهج العلوم المجردة + 
وف هذا يقول دور كايم انه يجب أن ينسب الى سان سيمون وحده 
لقره الذي هسه العف الى ein‏ يانه اننا علما: جديا 
هو علم الاجتماع + ويضيف دور كايم الى ذلك أن سان سيمون لم 
يرسم فقط خطة هذا العلم الجديد وانما حاول أيضا أن ينفذها c‏ كما 
أن جميع الأفكار التى تسود مجتمعنا الحالى تجد جذورها لدى 
سان سيمون ٠‏ 


وده ارا D‏ 
لعلم الاجتماع ( العلامة الفرنسى ماكسسيم لروا » الذى يؤكد أن 
أوجست كونت لم دنشىء علم الاجتماع > وانما الفضل فى انشائه 
يرجع الى سان سيمون وحده 6 الذى وجه العلوم الاجتماعية 
bi‏ 


أما المجموعة التى اعتبرت أوجست كونت ( ۱۷۹۸ — ٠۸١۷‏ ) 


= Le 


al‏ هو اول من أطلق اسم ( علم الاجتماع ( على الدراسات 
aa aE lea‏ 


وقد استق أوجست كونت كلمة D‏ سوسيولوجى » Sociology‏ 
ى علم الاجتماع — عام ۱۸۳۹ وكان ينوى تسمية هذا العلم الجديد 
« الفيزياء الاجتماءية » ٠ Social Physics‏ لكنه تخلى عن هذه 
التسمية بعد أن نشر الباحث البلجيكى ادولت LS‏ دراسات احصائية 
عن المجتمع سماها » الفيزياء الاجتماعية » + 

وهذه الكلمة Sociology‏ هی مزيج من اللاتينية واليوتانيةه 
فيشير مقطع Logy‏ الى الدراسة ذات المستوى الرفيع من حيث 
الدقة والتعمق » وهو مشتق من Logos‏ الدونانية والتى تعنى كلمة 
) نطق ٠)‏ 


أما مقطع «li Socio‏ يشير الى المجتمع وهو مشنق من 
الكلمة اللاتينية 50605 بمعنى ) رفيق أو رابطة ( وهذا بعنى أن 
الكلمة المركبة من المقطعين تعنى دراسة الروابط أو العلاقات » أو كما 
و و on ee al‏ 


التعميم والتجريد + 


وتأخذ هذه المجموعة slt‏ أخرى لكى تنسب علم الاجتماع 
الى أوجست كونت + ويذكرون أنه قد فصل موضوعات علم الاجتماع 
عن هو وات pa‏ الانسانية الاخرى كدراسة الدين Gui,‏ 
والسحر » وينبون اليه أيضا الفضل ف جمع_الأفكار. والحقائق 
الاجتماعية التق كانت غير ak‏ وميعثرة بين اللوم الانحانية” 


الاخرى » وأخرجها فى اطار علمئ منسق » وأجرى loue‏ تاريخيا 
لجميع العلوم 6 واعتبير الرياضيات! ais‏ العلوم ومفتاحها جميعا 4 
كما آنه وضع علم الاجتماع فى نهاية سلم العلوم واعتبره تاجا لها » 
ومصدرا لكافة العلوم الانسانية الأخرى ٠‏ 

وكان ترتيب أوجست كونت للعلوم على النحو التالى : 

راتات 

+ الفلك‎ y 

ع« الفيزياء ٠‏ 

٠ الكيمياء‎ 

ه ‏ علم الأحياء 


وقد اعتير أوجست كونت كل 0 فى هذا ro‏ التدريجى 
لا بالكليات ما عدا م ال ا الذي يفم بالكليات وخر ee‏ 
من خلال ارتباطها بالكليات lie, ٠‏ يشبه علم الاجتماع الذى يدر 
الجزئيات ضمن الكليات » لذلك وضعه أوجست كونت بعد علم Mat‏ 


تسيب هذا الثثشاية ٠‏ 


وقد اعتبرت هذه المجموعة أوجست كونت مؤسسا لعلم الاجتماع 
ا ان ات كي لض 
والتحرمبة ‏ والمقارنة ٠‏ 


والى جانب ما سبق » فقد أغقبر بعض الهتمين بعلم الاجتماع 
أن هذا العلم لم يظهر بش كله المتكامل الا من خلال كتابات العالم 
(م ۲ ب دراسيات :فى علم الاجتماع ). 


— VA — 


AY وخاصة كتاباته المادية‎ .) ۱۸۸۲ — AA us كارل‎ GS 
d. za .الطبقة..‎ CR 5332 di lis صرحت نظرية ومذ وەنهھا‎ 


Nil cé ojii 8 4 Gal‏ اا ا الىناء 
e‏ ا a NS‏ / 
حوانب الحداة الاجتماعية غير المتناقضة ٠‏ 


وقد دمكننا أن نستنتج مما تقدم أن كل مجموعة ‏ آخذت يراى 
معين فى اعتبار عالم بعينه مؤسسا لهذا العلم ‏ قد انطلقت من 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التى تعيش فيها » هذا من 
جانب 6 كما k‏ قد أخذت أيضا فى الاعتبار انسهامات هذا. العالم ف 
وضع اللبنات الأساسية لهذا العلم من AT aile‏ + 


. لله لاجتماع‎ "Ta 5 .اين خلدون وأوجست. كونت‎ piai 


Y P : موضوع علم الاجتماع‎ : Lits 


Lai Fa skede‏ عند تحديدهمٍ esd,‏ علم 
ا الى ثلاث طؤائف 
١‏ تذهب الطائفة الأولى الى أن موضوع علم. الاجتماع هو 
دراسة العلاقات الاجتماعية + ويتزعم هذه الطائفة المفكر الألمانى 
جورج G- Simmel... das‏ ويتيم هذه المدرسة JS‏ من .الفرد 
Vierkandt wi à‏ وماكس M. Weber. jui.‏ 5-5 


pari all زیدان عمد :الباقى.... — ركائز علم الاجتماع ب دان‎ (f) 
۴ ۰ E, ھر‎ AT — À. ue — 6 
SA الي غلم الاجقفاع  مرجع‎ JE — CU de 
w 195 — YA صن‎ 


۹ س 


Ù واي بمثلو‎ p هذه 0 الى‎ ci Por 


Î )‏ ( 0 فريق 0 ددراسة العلاقات الاجتماعية ف صورها 


. ا العلاقات الاجتماعية كسمين‎ ei. غير‎ 6 o بين‎ at 
6 ess 3 00 و ھی ف‎ en علاقات ثابتة‎ 


بطبيعتها عن موضو Pr‏ 


العلاقات الاجتماعية الثابت منها وغير المستةر » المنظم وغير ebill‏ > 
المياشر وغير الماشر 6 ON‏ مثل هذه العلاقات غير المستفرة تأخذ 
سبيلها ان آجلا أو داجلا الى التنظيم والاستقرار والثبات ٠‏ 


+ = آم الطاكة Lili 6 & tit‏ شرق أن تقوم بجانب علم 
الاجتماع طائفة من العلوم الاجتماءية الجزئية يتناول كل منها دراسة 
ناحية من نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ ويؤيد هذا الاتجاه كبار علماء 
الاجتماع أمثال دور كايم Durkheim‏ وهوبهوس وجنزبرج 


© — وتضم الطائفة الثالثة مجموعة من العلماء لا يمثلون اتجاها 
واحدا » ولكذهم د بمثلون وجهات نظر 0 الى أن. 
علم الاجتماع هو علم النظم الاجتماعية ٠‏ وأشهر من نحى هذا 
الاتجاه العلامة الفرنسى كوفلبيه paies » Cuvillier‏ من يذهب 
الى أن الموضوع الأساسى لعلم الاجتماع هو دراسبة PE‏ 
تۇدى :إلى الوحدة ف gas piati‏ التى تدفع به الى الور 
its‏ ال لهذا الرآي. العلامة الأمريكى ماك Mae iver‏ 


pea ge e 


كما يذهب البعض الى القول بأن موضوع علم الاجتماع هسو 


دراسة التغير الاجتماعى o‏ وما منطوى عليه من تقدم d‏ التنظيم 
والعلاقات es‏ الاجتماعية o‏ وأشهر علماء هذا الاتجاه العلامة 
الآمريكئ سمو | Small‏ © 


Luli » اذا تركنا كل هذه التفصيلات والخلافات جانبا‎ LS, 
نجد أن هناك شبه اجماع استقر عليه رأى علماء الاجتماع بخصوص‎ 
: As “السوكيواوجية‎ el sl الموشبوعات الأناسفة‎ 


o dela} الظراهر‎ dus — 


؟ س دراسة العمليات الاجتماعية ٠‏ 
Y‏ = دراسة الثقافة 3 


٠ دراسة التغير فى الثقافة وفى البناء الاجتماعى‎ t 


تتناول eT‏ ا 
الاجتماعية ٠‏ 


وهذا التحديد الشامل يستبعد أى موضوع يتعلق بطبيعة القرد 
النفسية > كما بستبعد طبيعة الفرد الفيزيقية من مجال علم الاجتماع 8 

فالمعروف أن لکل فرد ثلاث طبائع أساسية متمامزة بعر کل 
منها عن ناحية تلقائية فى الانسان ٠ )١(‏ 

١‏ طبيعة فيزيقية حيوية بوصفه LES‏ حيا يخضع لظروف 
البيئة الكلية المحيطة به ٠‏ 
Daniel LERNER.— «Toward a New Paradigm», in W. SCHRAMM‏ 
and D. LERNER (ed.). Communication and Change. The Lest Ten‏ 


Years and the Next, The University Press of Hawaii, 1976 p. 60- 
64. 


_— l- 
+ LOL زان تعردية لها‎ ele Lu Les — Ÿ 
متوقف‎ LS وطبيعة اجتماعية بشعر الفرد بمقتضاها أن‎ — ۳ 
' «اوانه لا يمكن أن يفيل يردم‎ E a على‎ 
لايد أن ن يكيف سلوکه وتصرفاته وفق قواعد ونظم مرتضدها‎ il بل‎ 
٠ مجتمعه‎ 


ويعرف علم الاجتماع بأنه « علم وصفى تقريرى يرمى الى 
دراسة شئون الحياة الاجتماعية ( من ailea‏ وظواهر ونظم وتيارات 
د rer‏ ات las‏ كاكق als‏ 
لبيان ما ينبغى أن يكون ٠‏ ومثال ذلك دراسة العالم الفرنسى اميل 
دور كايم ٠۹١۷ o‏ ) للظراهر الاجتماعية » التى sai Le el‏ 
أنواع السلوك » يشترك فيه كافة أفراد المجتمع » وذات وجود خاص 
Jin‏ عفن joli‏ القن نظي :لق لالات ge less ls do il‏ 
القهر الخارجى على الافراد + وسوف نتحدث فیما بعد عن الظاهرة 
الاجتماعية بشىء من التفصيل ٠‏ 


ثالثا : علم الاجتماع وفروعه : 

كان لاتساع نطاق el.‏ الاجتماع »> وتنوع الميادين التى kabs‏ 
بالور اة ب إن درج كتين من العلماء à‏ * الى فروع مثلما dJi‏ 
علماء آخرون فى علوم أخرى ٠‏ 

» أن نأخذ فى دراستنا هنا بالتقسيم الذى قدم من قبل‎ Lies 
: )١( الذى يقسم علم الاجتماع الى الأقسام التالية‎ 


)1( ارجعالى == مصطفى الخشاب  .‏ علم الاجتماع وددارسه ٠‏ 
الكتاب الثانى و.وضوعه علم الاجتماع وحقائقه  iial due‏ البيان 
العربئ الطبعة الثالثة € ٠٠۹۵۸‏ . 
ومفاهيمه . مكتبة القاهرة الحديثة € الطببعة الاولى € ١957‏ . 

ومليحة عونى القصير ومعن خليل غمر.- المدخل الى علم الاجتماع. 
حامعة بغداد » ۱۹۸ . 


کا عه 
عام الاجتماع العام 8 


وهو فلسفة العلم والمدخل الى دراسة العلوم الاجتماعية + 
ويجب أن يشمل هذا العلم دراسة المقومات العامة للحياة الإجتماعية 
والبحث فى طبيعة المجتمع وأشكاله » وخواص ظواهره ونظمه » 
والعلاقات والروابط الاجتماءية سواء بين الأفراد أو بين النظم 
والظواهر ٠‏ ويجب أن يشمل هذا العلم أيضا أسس الدراسة » ومنهج 
التحك«والطرق العلننة ااقونة الى gout ss‏ الأحتفافية 6 
ومراتب هذه القوانين من حيث العمومية وضبط الأحكام ٠‏ ويدخل 
ف نطاق هذه alll‏ المبحث الذى es‏ « قياس الظاهرات 
الاجتماعية » Sociometry.‏ ويلحق بهذا العلم كذلك دراسة التفكير 
الاجتماعى والمدارس الاجتماعية المعاصرة » للوقوف على ماضى العلم > 
وحاضره وما بنتظر ie‏ لتحقيق مجتمع المستقبل ٠‏ 


لم أصول الحضارات وتطورها : 


وهو العلم الذى يدرس المجتمعات المتأخرة » وأصول المدنيات 
القديمة » وتفرعها وانشعابها وانتشار التراث Gal‏ ومظاهر التخاف: 
الثقافى » والقوى الاجتماعية المؤثرة فى التطور الاجتماعى » سواء 
كان هذا التطور كليا أو جزئيا ٠‏ ويجب أن يشمل هذا العلم المباحث 
والدراسات الآتية : 


وهو ما يسمى بالأنثروبولوجيا والاثنوجرافيا الاجتماعى » والذى 
بسميه بعض العلماء : 


Social Anthropology and Ethnography Anthroposociology 


y‏ — علم الاجتماع. الثقاف وزبدرس. الثقافة : وانتشارها وعناصر 
التراث الثقاف ومظاهر ailas‏ وهو ما مسمى Sociology of Culture‏ 
w‏ التطور والتغير الاجتماغى Social of Change‏ 


ويسميه بعض العلماء الديناميك الاجتماعى Social Dynamic‏ 


المورفولوجيا والديموجرافيا : 

ويشمل هذا العلم فرعين : 

١‏ المورفولوجيا وهو دراسه بنية المجتمع وتركيبه وطبقاته 
والمتدائل AL‏ ى الدن وقخطيطها SR‏ دا 2 
المتعلقة بالعناصر السكانية والتوزيع السكانى ومظاهر. الكثافة والتخلخل 
السكانى » والهجرة الداخلية والخارجية والموسمية ومبلغ ارتباطنا 


الطوم الاجتداعية الخاصة ) أو Lo‏ سی بعلم الوظائف 
الاجتماعية ( وھی 


١‏ الاجتماع الأسرى ويدرس الأسرة وما يتصل بها من 
س الاجتماع الاقتصادى ویدرس الظواهر والنظم الاقتصادية 


dll الظواهر والنظسم‎ era ste al 3 aleti LR 


j — i —‏ 
وما يتصل بها علم الاجتماع من مشاكل وعلاقات دولية )( + 


والتضائية والنظم المتصلة بالمسئولية والجزاء والانحرافات الشاذة 
Ha,‏ 


فى الجماهير والزعامة ومقوماتها والرأى العام واتجاهاته )( ٠‏ 


5 الاجتماع الاخلاقى ويدرس المعايير الاخلاقية والعرف 
والعادات والتقاليد ٠‏ 


اك الاتقا الال ورس ان الخال وان Heat‏ 


۸ الاجتماع اللغفوى ويدرس اللغة فى نشاتها وتطورها 


وات الأعماع nl‏ :ويدزين ata‏ التزيوية ولا Lou‏ 
التربية الوضعية التى تتجه بالنظم التعليمية نحو الغايات العلميية 
والتطبيقية ونحو تحقيق أهداف المجتمع ومطالبه + 


(W)‏ راجع زيدان عبد الباقى  .‏ علم النفس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامية 4 القاهرة 4 مكتبة غریب 6 VAYA‏ ۰ 

2. Roger Gérand SCHWARTZENBERG.—Sociologie Politique. 

Collection Université Nouvelle. Editions Montchrestien, Paris 

1974. 

— Jean — Pierre COT et Jean-——Pierre MOUNIER.— Pour une 
sociologie politque. Deux Tomes. Collection «Politique» Edi- 
tions dy Seuil, Paris, 1974. 


كه 


٠‏ الاجتماع الدينى ويدرس النظم الدينية من معتقدات 
وطقوس وعبادات ٠‏ 


11 الاجتماع الريفى والمدنى أو « دراسات ف البيشة 


الاجتماعية € )'( Urban and Rural Sociology‏ ويسميه بعض 
علماء الاجتماع ف أمريكا Sociology of Ecology‏ 


وقد كان ea‏ لقيام هذا المبحث الجديد هؤ_سرعة نمو الاق 


en ii 53‏ ل EE‏ الأفراد من 

FER 
Ji kgs ۰ ف الي المدن » ومن تحسن فى وسائل امو اصلات‎ Il الريف‎ 
والهجرة والإنعزال‎ HET بهذه الدراسة بالمسائل المتعلقة بالتركز‎ 


Segregation sel‏ لدمعض الطوائف والطيقات الاأجتءاعية وانحلال 


1 


`f‏ وبدخل بعض العلماء فى نطاق هذا العلم الفرع الجديد المتعلق 


٠ التصنيع وهو علم الاجتماع الصناعى‎ LES 


وهو العلم الذى يدرس ec‏ من حيث ee Ceci‏ 
د الكامئة ف dasih‏ المحتمعات Ay‏ بات 5 قيلت ف 
لاسما دعد الحرب العالية pin‏ 4 لأن العلماء المحدثين أدركوا أن 
والفنية » بل يجب أن يدخل ف تقدير المشرفين على os‏ الدفاع 
di A‏ الاجتماعية ودراتتة تة cpu il‏ فلا يقتصرون: .على 
ما تقدمه لهم العلوم الطبيعية من خدمات لاستغلال الطاقة المادية بل 


١١ E. E. BEREL. — Urban Sociology. The Mac Graw-Hill Book 
Co, Inc, New York 1955. 


tt ES 


من معلومات تفيد نسكون .لحر = 


1 علم الاجتماع التطبيقى : وهو العلم الذى يدرس درجة 


الانتفاع بحقائق الاجتماع والقوانين الاجتماعية فى الاصلاح 
الأجتماعى ومحاولة sla YI‏ بالنظم والأوضا ur K‏ 
منها ٠‏ ويدخل فى هذا الصراع الدراسات المتعلقة بالتنظيم والتنسيق 
الاجتماءى والرقابة الاجتماعية والتخطيط الاجتماءى والهندسة 
الاجتماعية وما الى ذلك من الأمور التى ينطوى عليها الاصلاح 
الاجتماعى ٠‏ 


والى العلوم الاجتماعية الخاصة » أو ما يسعى بعلم الوظائف 
الاحتماعية يمكننا أن نضيف أحدث فرعين ف علم الاجتماع وهما : 


+ (`) di jall ءلم اجتماع‎ 5 


٠ بء الاجتماع الاعلامى‎ \o 


هذا يدل على أن علم الاجتماع يتشعب وينمو باستمرار فتظهر 
علوم جديدة تربط din‏ وبين سائر العلوم + ati‏ أصبحنا نقرأ عن علم 
اننفس الاجتماءى » وعلم الاجتماع النفسى ( وكذلك علم الاجتماع 
السياسى » وعلم السياسة الاجتماعية ٠‏ 


1. Gunter EISERMANN.—«Fondements d'une sociologie de la 
Connaissance empirico-systématique» in Jean DUVIGMARD ot ale, 
Sociclogie de la connaissance, Payot Paris 1979. p. 85 — 111. 

-- Michel MAFFESOLi --«Conflits, dynamique callective» in, 
J. DUVIGNARD et als. -- Sociologie de la connaissance, ibid. 
زيدان عبد الباقى : داعام التي الاحتماعى ف اأمدسالات‎ (x) 

الأغلامية . pesé‏ سايق = ص ٩٩‏ س ٠١۸‏ . 


< 


بالاجتماع الاعلامى 4 وآخر للاعلام الاجتماءى € Das‏ أن Las.‏ 
وترجع آهمية القيام بدراسات اجتماعية اوسائل الاعلام » الى 


سيق نس تطيع أن نقول ان علم الاجتماع Jolia‏ مختلف 
المجالات والأنشطة التى يمارسبها الفرد فى المدتمع ٠‏ وهذا يفسر GI‏ 
مدى ارتباط علم الاجتماع بعلوم انس-انية مثل التاريخ , الجغرافيا 
وعلم النفس » وكذلك ارتباطه بالعلوم الاجتماعية الأخرى مشل 
السياسة والاقتصاد والاعلام ٠‏ 

Jisa ls  عامتجالا موضوع علم‎  ةيعامتجالا‎ Salé 
ا‎ dati et nt Lise de 
التى تتم فى اطارها هذه العلاقات » بل تتثاثر هذه العلاقات الاجتماءية‎ 
الجعرافية والطبيعية للمجتمع ء٠ ولذلك » فان هناك ملة‎ 


dis‏ بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الانسانية بل والطبيءيه 


ess 
: بالعلوم الأخرى‎ gain y رابعا : علاقة علم‎ 
الا اننا سنحاول‎ ٠ الاجتماع وبعض العلوم الأخرى‎ ale العلاقة بين‎ 
تقديم تصورنا الخاص للعلاقة التى يمكن أن تقوم بين علم الاجتماع‎ 
٠ وعلم الاعلام‎ 
: علاقة عام الاجتماع بعلم الاقتصاد‎ 

اذا كان علم الاقتص..اد يدرس وس-ائل الانتاج والاستهلاك 


)\( أحمد الخشاب وآخرون ED‏ ەبادىء علم الاجتماع 5 à",‏ 
معن. » الطبعة الثانية » 4۹0١‏ .. 


— ŸA — 


الطبقات الاجتماعية ومدى الفروق الاجتماعية بين أفراد المجتمع 
الواحد » وأثر هذه الفرون على كيان المجتمع بصفة عامة » كما أن علم 
الاجتماع فى حاجة الى دراسة النظريات والمذاهب الاقتصادية » ومدى 
تأثيرها دلى المشاكل الاجتماعية المختلفة + 


فيدنما یدرس الاقتصاد ظاهرة التداول Wa‏ على أذها dura‏ 
واحدة تتداول بمقتضاها السلع بطريق النقود فيبحث فى الاسعار 
والعوامل التى تؤدى الى انخفاضها وارتفاعها بمقتضى قوانين العرض 
والطلب الى E‏ أنه LR‏ زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر » 
وبالعكس 6 كلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع الثمن 6 منظر kall‏ علم 
الاجتماع على LA‏ متطورة » متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات ٠‏ 
فيثبت مثلا أن التداول كان ولا يزال فى بعض المجتمعات المتخلفة يقوم 
ie‏ أساس المقايضة أو الهدايا الملزمة النى تتبادلها القبائل فى مناسبات 
اجتماعية خاصة » كالمواسم والأعياد والحفلات الدينية » وأن النقود 
ليست هى الوسيلة الوحيدة لتداول السلع والخدمات ٠‏ 


علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة : 


لكل مجتمع نظامه السياسى الذى يشمل شكل الحكومة » 
واختصاص السلطات القائمة فيه » وحقوق الأفراد وواجباتهم » وعلم 
الاجتماع بدرس مدى JE‏ هذه النظم السياسية على النظم 
الاجتماعية الأخرى فى المجتمع ٠‏ فمثلا اذا كان النظام السياسى القائم 
فى مجتمع ما يقوم على الروح الديمقراطية فان لذلك أثره فى نواحى 
الحياة المختلفة ف هذا المجتمع 6 فيتأثر Les‏ التعليم وحرية الرأى 
والحرية الاقتصادية ٠‏ 


فعلم السياسة مثلا A‏ هتم دوضع دسدور للمجتمع بحدد 
اختصاصات هيئاته ( تشريعية ‏ تنفيذية ‏ قضائية ) » بيذما عا 
الاجتماع يعنى بدراسة آثر النظام السياسى على الوظائف الاجتماعية؛ 


f‏ ا 


وعلى حقوق الأفراد وواغياتهم 4 وبقارن سين أثر النظم à ll‏ 
الاختلفة على هذه النواحى ف المحتمعات التی تتماين ف نظامها 
السياسى ٠‏ فاذا آخذنا أثر القظام السياسى على النظام التربوى 
مثلا » نلاحظ فرقا بين نظم التربية فى ظل النظام الفاشى ر ايطاليا ) 
ونظم التربية فى ظل النظام الديمقراطى ء٠‏ ففى JE‏ النظام الأول 
تتجه التربية الى بذر بذور الخضوع المطلق > وتقديس الشعارات » 
وعدم اطلاق حرية الرآى فيمسا يتعلق بنظام الحكم » وبذر بذور 
أو المنافسة » كما كان الحال فى الانيا النازية مثلا ( فى عمد هتلر ) ٠‏ 
Li‏ فى ظل النظام الديمقراطى ‏ فتتاح فرص التعليم للافراد » وتتبادل 
الآراء والأفكار والمناقشات » ويشعر الفرد بذاتيته فى المساهمة ف 
حكم البلاد + 

علاقة علم الاجتماع بالتاريخ : 


لا شك أن دراسة تاريخ المجتمع بساعد كثيرا على تفهم ودراسة 
الظاهرات الاجتماعية فيه » فيعين على معرفة أصولها وتطوراتها 
ودوافعها » فكثرة جرائم القتل المنتشرة فى صعيد مصر قد ترجع الى 
الرعنة tt‏ .الخد Les o AL‏ شين الفراسات التارييكية def‏ 
هذه العادة وكيف Lei loi‏ الخلف عن السلف 6 وهذا (ges‏ البحث 
كثيرا فى مجال العلاج والاصلاح ٠‏ 


علاقة علم الاجتماع بعلم النفس : 
ببحث علم النفس ف دراسة سلوك الانسان وغرائزه وانفعالاته 
وميوله الفردية ٠‏ ولا كان الفرد لا يعيش الا و دفي » فانه 
تكيف dll jus‏ الاجتماءية » وينتج عن ذلك أنواع من النشاط 
النفسى لا يمكن أن بدرسها علم النفس الفردى o‏ المحاكاة 
والتقليد واليول الاجتماعية € لشاركة الوجدانية والتعاون > Las)‏ 
التجمع نفسها » تعتبر محورا للدراسات الاجتماعية والنفسية معا » 


w 
' 


ودراسة الذوق العام والقيادة والزعامة )١(‏ وآثارها على المجتمعات 
والرآى العام كل تلك الأمور وما leall‏ 6 أصبحت موضوعا Kite‏ 
بين علم النفس ولم الاجتماع ؛ بل ان فرع علم النفس الذى يعنى 
بدراسة هذه النواحى يعرف الآن باسم : « علم النفس الاجتماعى » ٠‏ 


علاقة علم الاجتمداع بالجغرافيا : 

للأوضاع الجغرافية والعوامل الطبيعية آثر كبير فى حياة 
المجتمعات من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠٠‏ حتى 
أن بعض العلماء ينسبون للعامل الجغرافى كل الأئر فى حياة المجتمع 
كأثر المناخ على سلوك الأفراد من حيث الجرائم الخلقية المختلفة ؛ 
كالسظو :والفكل. والتقيتاط الحضئى كما ONE TS‏ الخال g‏ 
علم الاجتماع يهتم كثيرا بالعوامل الجغرافية فى مجال دراساته 
الاجتماعية لأى مجتمع + فنجد مثلا فى البيئات da ill‏ يختلف 
شكل المدارس تنها فى البيئات الباردة » فيتمتع أبناء البيئات الأولى 
( المعتدلة ) بالتعليم فى الهواء الطلق ( الفصول المفتوحة ) » Losin‏ 
لا يتأتى هذا فى البيئات الثانية ( الباردة ) ٠‏ كما يؤثر هذا العامل 
أيضا فى سن الالتحاق بالمدارس ٠‏ فنجد مثلا فى البيئات الأولى أن. 
الأطفال يمكن أن تلتحق بالمدارس فى سن متقدمة ( ه  À‏ سنئوات ) 
بينما فى المناطق الثانية يتراوح سن الالتحاق ( /ا ‏ ۸ سنوات ) كما 
أن للموقع الجغراف أثره على الوضع السياسى للمجتمع ٠‏ فال لاد 
ذات المواقع الاستراتيجية كانت ولا تزال محط أنظار المستعمرين كما 

)١(‏ من الكتابات انتى تهم الاعلامى فى هذا الموضوع 6 نحيل القارىء 
الى مجموعة من البحوث لكل من كارتريت وفستنجر وآخرين ترجمة محبد 
طلعت عيسى ٠.‏ ننظيم وقيادات الجماعات . اساليب البحث والاصول 
النظرية . سلسسلة الانسان والمجتمع ‏ دار ومطابع الشعب بالقاهزة — 
الطبعة الاولى € 1١950‏ . 


= YU ee 
: علاقة علم الاجتماع بالاعلام‎ 


وهو الموضوع الذى سنتناوله فى دراستنا بشىء من التفصيل + 
os‏ بحب Luke‏ أن Lis gti‏ الى US Ml Li‏ قري of‏ غلم الاعلام 
يدرس خصائص وسائل الاعلام المختلفة وتطورها وانتشارها ٠٠‏ فان 
علم الاجتماع يدرس اختلاف وسائل الاعلام باختلاف المجتمعات .. 
leini‏ يدرس علم الاعلام الخصائص العامة لكل وسيلة من وسائل 
الاعلام » فان علم الاجتماع يدرس النظم الاجتماعية التى تؤثر فى 
هذه الوساكل داخل المجتمع » اذ أن علم الاجتماع ju‏ الى هذه 
الوسائل على أنها متعددة ومتداورة وترتبط بظروف المجتمع الذى 
تعمل فبه ++ » أى أنها لا تعمل منفردة 6 بل تتأثر كما تؤثر فى النظم 
والظاهرات الاجتماءية الأخرى”. فوسائل الاعلام مثلا فى القرية > 
تختلف عن وسائل الاعلام فى المدينة » واذا كانت السمة الغالبة على 
نظام الحكم فى مجتمع ما هى الدكتاتورية » فان ذلك ينعكس gl‏ 
وسائل الاعلام التى تصبح عندئذ بوقا للجهاز الحاكم » بل ان ذلك 
بؤثر أيضا ف حجم الاعلام دأخل هذا المجتمع الذى ينعدم فيه صوت 
المعارضة » كذلك النظام الاقتصادى ف المجتمع يتآثر ويؤثر ف وسائل 
الاعلام » فان دور وسائل الاعلام بختلف ف دولة رأسمالية ءنه فى 
دولة اشتراكية » كما أن محتوى وسائل الاعلام نفسه بختلف باڅتلاف 
النظام الاقتصادى » وهكذا )١( see‏ 


; داهية عام الاجتماع الاعلادى‎ : kali 


قبل أن نتكلم عن مفهومنا لعلم 2 الاجتماع الاعلامى ) yii‏ 


. ارجع فى ذلك الى الكتب الخاصة بالدراسات الاعلامية‎ )١( 
النفس‎ ole  . (؟) انظر فى تعريف العلم  عبد الحليم محمود السيد‎ 
» الاجتماعى والاعلام . المفاهيم الاساسية . دار الثقافة للطباعة والنشر‎ 
٠ ١١١ ١ القاهرة 1۹۷۹ 6 ص‎ 


زر 
وخصائص قيام الطم : 

من aal‏ خصائص قيام العلم توافر الشروط التالية-بس 

١‏ س وجود طاكفة متميزة من JA! sall‏ بتخذها العلم موضوعا 
الوا اک + 


۳ الوصول فى ضوء مناهج البحث هذه الى طائفة من القواتين 
العلمية التى تحكم تلك الظواهر )( ٠‏ 


نعريف علم الاجتماع الاعلامى : 


وانطلاقا من المفهوم السابق » يمكننا أن نقول ان علم الاجتماع 
الاعلامى » الذى هو فرع من فروع علم الاجتماع » هو دراسة 
وصفية iole‏ تحليلية مقارنة لوسائل الاعلام من dun‏ وجودها d‏ 
المجتمع الانسانى مؤثرة و 


PS 
6 فهو اذن العلم الذى بدرس وساكل الاعلام كظاهرة اجتماعية‎ 


دراسة di ns‏ 4 أى دراسة calal‏ الفعلى لهذه الوسائل ¢ 
أو بأسلوب AT‏ » دراسة ما هو كائن ولیس ما ينبغى أن يكون ٠‏ 


)1( فبدون الاحكام العامة والقوانين الكلية تصبح الدراسة عديمة 
الجدوى ولا ينطبق عليها اسم « ele‏ » ولعل هذه النقطة بالذات هى الى 
اخرت قيام ole‏ الاجتماع وفوتت عليه فرصة النشاة والاستقلال بنذ 
القدم شأن فروع المعرفة الانسانية الاخرى كما يقول الدكتور مصطفى 
دعائم علم الاجتماع وحقائقه ‏ الطبعة الثالثة . مطبعة لجتة البيان, العربى ء 
۸ 6 ص ۷ — IA‏ . | 


RE ES 


بتحرر EN al 0 ed‏ ات والأفكار” La ete‏ 
اكتسبت قوة من خلال تعودنا . lee‏ كاذل رة من cuil‏ 
N ESS‏ 


ولن يتم ذلك الا o re‏ 


أما كون أن تكون هذه الدراسة c dallas‏ فهذا يعنى ارجاع 


مو OC Li‏ تيم 
Ts ot‏ 


كل وسيلة بوسيلة أو ار لأخری »او . us‏ 
الأخرى 6 وعندما نتكلم عن « مجتمعات أخرى » فالمقصود هنأ es‏ 
وأشمل من أن يتحدد بالمجتمعات المعاصرة 6 بل هناك أيضا الدعد 
الزمنى c‏ أى مقارنة ما بحدث حاليا ف المجتمع Los‏ حدث ف عهود 
عندما نأخذ لف الاعتبار عد زمار : معا + 
جد ا زمان او اكدان او حدر 

خطوات الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام : 

وتتم الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام فى خطوتين : 


١‏ - دراسة مورفولوجية : أى دراسة بنية JS‏ وسيلة من حيث 
النشأة والتطور والانتشار ٠‏ 


Y‏ س درأسة قفسيولوجية : وذلك بدراسة الدور الوظيفى اذى 
يمكن أن تؤديه كل من هذه الوسائل داخل المجتمع بغية الوصول الى 
القوانين التى تحكمها ٠‏ 

رملا - دراسات فى علم الاجتماع ) 


NC = 


وليس بخاف أن هذه الدراسة الفسيولوجية للدور الذى يمكن 
أن تؤديه وسائل الاعلام داخل المجتمع يتطلب معرفة خصائص هذا 
المجتمع الذى تعيش فيه تلك الوسائل فكما يقول ولبور شرام فى 
مقدمة أحد كته : 
«There is no meaning in a message except what people put‏ 


into it. When we study communication, therefore, we study peo- 
ple .. To understand how people relate to one another»..(1) 


وسائل الاعلام والظاهرة الاجتماعية : 

قبل أن نتحدث عن وسائل الاعلام » يجب أن نتعرف أولا على 
ماهية الظاهرة الاجتماعية والتى سبق أن أشرنا اليها فى الصفحات 
ul‏ + 
ماهية الظاهرة الاجتماعية : 

يكاد ينفرد العلامة الفرنسى دور كايم ) ۸ — ۹1۷ ( 
دون غيره من علماء الاجتماع بأنه بذل قصارى الجهد فى تشخيص 
الظاهرة الأحسماعية ls‏ فاا التوغية وما ds jai‏ من clés‏ 
حتى يخلق لعلم الاجتماع منطقة نفوذ خاصة به ٠‏ 


ولكن ما هى الظاهرة الاجتماعية لدى دور کایم ؟ ( 

وجد دور كايم أن ثمة ظواهر معينة فى الحياة الاجتماعية يتعذر 
تفنسيزها فى ضبوء التخليل النفسى أو الطبيعى Eli ٠‏ أنماط من 
السلوك + وعروب من jus © joe lle ul‏ اغا ue‏ عن 


٠١ WILBUR SCHRAMM. — Men, Messages and Media : A 
Look at Human Communication. Harper, ROW, New York, 1973, 
.م‎ 3. 


a ا‎ 


الفرد » أى لها وجود خاص مستقل عن الصور التى تظهر ف الحالات 


3559 قسم دور كايم الظواهر الاجتماعية الى نوعين : 
النوع الأول ويشمل الظواهر الاجتماعية العامة والتى تفرض 


النوع الثانى : يضم الظواهر الاجتماعية الخاصة التى تظهر d‏ 
بعض شرائح المجتمع تحت ظروف اجتماعية خاصة » وف فترة 
زمنبۀ محدودة ٠‏ 


والأمثلة النى Ses‏ أن نعطبها للظاهرة الاجتماعية عديدة + ومن 
أهم الظواهر يمكن أن نذكرها : قواعد الأخلاق 6 الأسرة 6 والممارسات 
الدينية » وقواعد السلوك المهنى ٠‏ مثل هذه الحقائق هى الظواهر 
الاجتماعية فى نظر دور كايم التى تشكل لديه الميدان الحقيقى لعلم 
الاجتماع » فعلم الاجتماع عند دور كايم هو اذن دراسة الظواهر 
الاجتماعية € + 


_ ويمكننا الكشف عن الظواهر الاجتماعية بطريقتين : 


الأولى : من خلال القوة القاهرة والملزمة التى تمارسها على 
sl‏ وال فلي loges‏ ىف cafe jall‏ الما ا LM‏ + 


أما الطريقة الثانية » فتتمثل فى انتشارها وعموميتها فى الجماعة + 
وتأصيلا على ذلك يخرج دور كايم المحاكاة من دائرة الظواهر 


: يطلق أميل دوركايم على الظاهرة الاجتماعية اسم‎ ١ 
«Le fait social». 
— Emile DURKHEIM. — Les règles de la méthode socio- 
logique.— PUF, 10e édition, Paris 1947. 


ا 


الاجتماعية لأن المحاكاة ععلية فردية تكمن ف الفرد ذاته برغم ما قد 
بترتب leale‏ من نتائج أجتماعية + 
RER‏ ل 

وقد اختلف جبرائيل تارد ( ۱۹۰٤ — ۱۸۳٤‏ ) مع دور كاب ف 
شأن المحاكاة التى اعتيرها تارد ظاهرة اجتماعية ٠ )١(‏ وقد اعتمدت 
المدرسة اانفسية فى تفسيرها للحياة الاجتماعية على المحاكاة والتقليد 


۰ المحاكاة‎ MES أى‎ N مرحلة الصعود‎ ( î) 

(ب) مرحلة الانتشار : التى يكون فيها التقليد قويا وفعالا ٠‏ 

(à)‏ مرحلة الانحدار : النى تشر الى أنتهاء فترة | SA‏ قليد 
والمحاكاة تمهيدا لاختفاء الظاهرة ف 


وترى المدرسة النفسية أيضا ait‏ لا يمكن دراسة المجتمع 
يشكل غل ا آذا Less‏ كران بوشمائل ملك لأفراد فى المجتمع + 
ومفهوم التتلدد lasie‏ معذ ى piil‏ 2 الذاكرة ( "( والعادة التى 
I‏ ا ج فردية i Li‏ تقليدها » 03549 
الصورة يصبح_التقليد d belial‏ نظرها ٠‏ ويمكننا أن نستخلص أن 
هذه المدرسة Y‏ ' تفرق بين ja lil‏ الاجتماعية والنفسية الى ils‏ 
لها i TA RNA‏ 


6060 soo 


٠١ Gabriel TARDE.— Les lois sociales. PUF, Paris 1921. 
— G. TRADE.— Les lois de limitation. PUF, Paris 1890. 


(Y)‏ أنظر مؤلفات كل من : سدمول وجيدنجز وكولى وهوبهوس 
و وسترمارك ٠‏ 


iah (Y)‏ عونى القصير ومعن خليلعمر.  GANT‏ علمالاجتماع. 
مطبعة جابعة بغداد ۱۹۸1 )ا ص ۲۱ س YY‏ . 


\ بت dasla adis dilas‏ التوسع لامتكار ات جد ده + 

6 عملية معارضة وحركات صراع لهذأ التقليد‎ y 

ته ظهور ابتكارات جدیدة من Jets‏ هذا الحراع giai‏ 
بدورها Sja‏ | اتقليدات 5352 9 ٠ 13S8‏ 
خصائص الظاهرة الاجتماعية كها حددها دور كايم C)‏ : 


الى جانب تقسيم دور كايم للظواهر الى ظواهر ie‏ وظواهر 
خاصة » حدد النقاط Al‏ كصفات للظاهرة الاجتماعية : 

+ أنها موضوعية : أى لها وحود خارج عن سدور الفرد‎ ١ 
ó فيه‎ abs الذى‎ gali ! نفسه 6 بل متلقاعا دمن‎ 

a D ا‎ 1 << 

ىڭ ولبدة التفكير الذاتى 4 Les‏ أشماء خارجه Je‏ 
z pr =‏ 4 
الفردى » كاللعة والدين والقانون Jai‏ دن جدل لاخر دون أن Atu‏ 
تدعدر الأفراد + 


4 انها الزادية : ا كانت الظاهرة خارجة عن شعور الفرد‎ Y 
مغروضة على شعوره وسلوكه‎ al الحذب‎ dia ihla فهى اما أن تكون‎ 
الاخلاق واللغة والدين‎ Jio دون أن يشعر بها ويس_تجيب لها تلقائيا‎ 
+ وأنماط الأزياء والتراث‎ 


کک P‏ انساذية : أى فنك ا المجتمع الانسانى وتش مل 


€ — انپا نلقائية : أى Les les‏ الفرد دون تردد LAN‏ من صنع 
المجتمع كالمعتقدات الدينية والاخلاقية ٠‏ 


1. E DURKHEIM:— idem. 


— YA — 


أنها مترابطة مع بقية الظواهر الاجتماعية GA‏ ومع 
dual‏ الأجتماعة التى ولدت Leu‏ + 


وعندما يؤكد دور كايم على موضوعية الظواهر الاجتماعية 
واتتزورة JR‏ الها ومعالجتها على el Le‏ أو aol plis‏ بذاتها 
بعد الفكرة التى كانت سائدة فى ale‏ الاجتماع حين كان يعنى 
بالتصورات بدلا من التركيز على الأنسياء » فان دور كايم DRE‏ 
al LAN Qi‏ الاجتاع هى تتفي المربوعية > وان Ja‏ 
عالم الاجتماع مثل العالم الطبيعى الذى بفترض أنه برتاد ميدانا 
غير معروف وغير مكتشف ٠‏ وحينما يقوم باجراء بحثه على هذا النحو 
يستطيع أن dis‏ على الملواهر من خلال Pa ad‏ الخارينية 
افو die‏ الولأه Lau Jaunes dates AS, quai‏ + 
ويؤكد لور كايغ أن هدم لطر اهي ال لمكن .ادر أكها Li Ge ve‏ 
اأ © انها à‏ ا اتك tr di‏ م : 
فمعدلات الانتحار — مثلا ‏ قد تصور درجة التضامن الاجتماعى 
فى مختلف أنماط الجماعات ٠‏ 


والواقع أن معالجع دور كايم للظواهر الاجتماعية قد عملت 
ng‏ خلط كثير من الحقائق السوسيولوجية الهامة ب ببعض الأفكار 
أذ س : ذهو يعتقد مثلا أن من الخطاً تفسي الظواهر 
الأجتماعية فى ضوء سلوك الأفر اد ودوافعهم > وبرجع ذلك الى أن 
صباغة الظاهرة الاجتماعية تقتضى أن يخضع السلوك الفردى لعملية 
تشبه تركيب القوى » بحيث تكون البادىء التى تحكم هذه العملية 
ليست هی مبادیء علم النفس الفردى ٠‏ 
تعريف الظاهرة الاجتماعية : 

يعرف البعض الظاهرة الاجتماعية بأنها تفاعل بين شخصين 
أو أكثر ٠‏ ولكى یتم هذا التفاعل يتعين أن يكون الفعل الانسانى 
الصادر على شخص (geo‏ معتيدا على وجود ذعل آخر صدر عن 


— ۹ 


شخص آخر ٠‏ ومن المكن بالطبع ملاحظة التفاعل بطريقة مباشرة 
طالما أن Jiu daill‏ حركة ف العالم الخارجى + Loi‏ عن عنصر الاعتماد 
فنستطيع اكتشافه دن خلال التفسير الذى يمكن أن يقدمه ملاحظ 
منسارك يستعين بقدراته ف اعادة بناء عقلى للعمليات التى توحى بها 
اليه الأفعال الصادرة عن الآخرين e‏ 


وحينما يحدث التفاعل » فاننا نستطيع حينكذ القول بأن الأفراد 
قد أصبحوا أطر افا ف علاقة اجتماعية ٠‏ وحدنما تستمر هذه العلاقات 
الاجتماعية وتدور فادها تشكل حماعات اجتماعية نلف من أشخاص 
أو أجزاء لكل منها ذاتدتها وفردىتها 04 وذلك : أن الكل طاق خواضا 

O loi‏ أى من هذه الأجزاء منفردة ٠‏ وبعكس هذا التعدد 

التزعة النتوسيولوجية Lui all‏ الممتدلة التى عي ساقدة الآن + 
نشاة الظاهرة الاجتماعية : 
سے 

يحتاج الناس ف المجتمع الواحد الى تبادل الآراء والأفكار 
ا as TY‏ 


+ مع بعضهم‎ un مق اجتماع‎ Li 


كذلك يشير الناس أيضا يحاجن جتهم الى حفظ النوع والتوريث 
Lis‏ الأسرة » فالأسرة ظاهرة leial‏ لها قواعدها ونظمها الخاصة 
التی ترمى الى تنظيمها وننسيق العلاقات مين أفراد العائلة بعضهم 
مع البعض الآخر dis‏ تنظيم Fil»‏ الزواج والطلاق واليراث ءءء 
ويشعر الناس كذلك بحاجتهم الى تبادل المنافع فيظهر تقسيم العمل 
والتعاون ف La gl‏ بحتاج المجتمع الى استهلاكه من الحاجات 
الضرورية والكمالية ٠‏ 


وانطلاقا من هذا EN‏ أن نؤكد أن وسائل الاعلام س نصفة 
عامة — ظاهرة اجتماعية » تختلف باختلاف المحتمعات على 
هر العصور 0 كما ان Gb: Le‏ عليه اسم وساكل الاعلام 4 والنى تقوم 
الاجتماءعى » الذى بتصل بأمثاله » أن يتغلب على عنصرى الزمان 
والمكان ٠‏ أى أننا piai‏ وسائل الاعلام وسائط لنقل التفاعل بين أفراد 
المجتمع الانسانى « الكبير » أو ما يطلق عليه العالم الفرنسى روبرت 
أسكاربيت )©( صفة « ذو الحجم الضخم € «Hyper-dimension» ٠‏ 


٠١ Robert ESCARPIT.—La théorie de l'information et pratique poli- 
tique, — Etitions du Seuil, Paris 1981. p.. 103 — 134. 


EN ail 


أهتهام slais‏ الاجتماع بالاعلام 


اهتم علماء الاجتماع ولفترة set al cla‏ الخطى لأرس_الة 
الاعلامية من « المرسل € الى « المستقيل » ندا ذاع ی عام 4 
نموذج الم الاجتماع الأمريكى هارواد لازويل Harold LASSWELL‏ 
والذى els‏ فى سنة ۱۹٤۸‏ فى elu‏ نظرية للاعلام قائمة على dà‏ 
تساؤلات )١(‏ : 


Who ? $ مسن‎ 
Says What ? $ ماذا‎ Jsi 
In Which channel 7 $ وسيلة‎ sb 
To Whom ? f és 
With What effect ? وما هو التأثير ؟‎ 


E 1008‏ 
الاجتماع الأمريكى بختص din al ginu ges‏ » وسال الاتصس ال 
الجماهيرية 4 خلال s sall‏ من ۰ — \Aos‏ + 


ومن الطريف أن نشير هنا الى أن هذه الأسئلة الخمسة المطروحة 
فى نموذج لازويل قد استخدمها كانتليان RC Quintilien‏ 


قرن فى بيت من الشسعر اللاتبنى يقول فيه : هناك من قام dis‏ 


l. Harold LASSWELL. —- «The Structure end Function كه‎ 
Communication in Society» p. 117-118 in W. SCHRAMM. — 
Mass Communication. University of l'linois Press, second Edi- 
itor, 1960. 


D À — £Y — 


شىء ما 6 فمن هو lalage‏ فعل ؟ ومن ساعده ؟ وأين حدث ذلك . 
ومتى ؟ ولاذا ؟ وكيف ؟ 


Quis? Quid? Ubi? Quibus? Auxilis? Cur? Quomodo ? 


ولا كان اهتمام لازويل موجها ف البداية الى الدعاية السياسية 6 
فقد ركز على دراسة الجمهور وتأثير الرسالة الاعلامية علي هذا 
ود د )ا 

e 
فالملاحظ أن‎ » jall ولكن. لازويل لم يكن وحده ف هذا‎ 
معظم الدراسات الأمريكية فى مجال الاتصال  ان لم يكن كلها كانت‎ 

تهتم بصفة خاصة بالموضوعات التى تدور حول الجمهور To Whom‏ 
وحول التأثير «Effect»‏ 


الاجتماع La‏ ف ذر در أسائهم a‏ الرسالة What YT‏ 
مثل الدراسات التى قام بها ماكس M. WEBER pui‏ للمذهب 


البروتستانتى والفكر الراسمالى TO‏ 


وغنى عن البيان أن الباحثين فى هذا المجال » والذين oies‏ 
بدراسة الرسالة ودرجة وضوحها وفعاليتها goal‏ دوما الى تحليل 


ولم dirs‏ الباحثون Las‏ دراسة القائم بالاتصال «Who»‏ 


1. Joseph FOLLIET.—L'information moderne et le droit a Fin- 
formation, Chronique Sociale de France. la diffusion Gamma Paris 
1969 .م‎ 61. et, Philippe GAILLARD. — Technique du journalisme 
PUF. Coll. Que sais — je? 2e édition 1957. .م‎ 35 — 36. 


1. Jacques MOUSSEAU.— Les communications de masse. 
(Ouvrage Collectif) l'Univers des mass media. Hachtte. Paris 1972. 
p. 30. 


— {۳ 


فهناك دراسات عديدة حول الخصائص الاجتماعيه للقائم بالاتصال 
» المرسل « شخصيته وثقافته .+ الخ )©( 


أما موضوع الوسيلة Channel‏ فقد quil‏ هو AYI‏ بحثا 
ودراسة 6 وتوافينا الاحصاءات دوما بتعداد أجهزة الراديو » 
والتليفزيون » وعدد القنوات ٠»‏ وتعداد الصحف > وعدد النسخ ... 
وغيرها من البيانات التى تهم الاعلام والاعلاميين () ٠‏ 


1. Francis BALLE et. J.g. PADIOLEAU. — Sociologie de 
L'information. Textes fondementaux. Paris Larousse. Université, 
collection Sciences Humaines et Sociales 1973, p. 71 — 7. 
الاحصائيات التى تصدرها‎ ٠ أنظر على سبيل المثال لا الحصر‎ (Y) 

اليوئسكو 9 هذه الموضوعات . 


RC: 


اتجاهات الدراسة الخاصة بالاعلام 


أولا : تطبيق ندوذج الاتصال الخطى لدى لازويل على الدراسات 


ييحي ونج AN‏ قاقر lee‏ يدن لاحن 
فى الدول اأنامية مثلما يظهر فى دول مثل أمريكا أو فرنسا ٠ )١(‏ 
او dl SU NT‏ الى أن معدم وكات الى نه 
أجزاء وفقا للنموذج الخطى للاتصال على النحو التالى : )١(‏ 


رسم رقم ( ١‏ ) 
ne, |‏ الخطى 


)١(‏ نذكر على سسبيل المثال الدراسة التى أجراها مارينو فى أمريكا 

: اللاتينية‎ 
— Merino UTRARS. — La invostisaiion cientification de ها‎ com- 
munication in America Latina, chasqui Ecuator, 1974. p. 81 — 103. 
in Everett M. ROGERS.—- Cemmunicaiien and Diveicpimenit Cri 
cal Perspectivs. Sage contemporary Social Science, Issue No. 32 
Sage Publications, California 1976. 


— Jean GUILLIARD. — Information et développement en Afri- 
que Noire Francphone. — Thèse Pour le Doctorat de Spécia- 
lité. Sciences Economiques, Université de Paris |, Panthéon Sor- 
bonne. 1974. 
2. Théophile — Serge BALIMA. — La radiodiffusion en 
Haute-Volta.-Thèse de 3e Cycle, UPTEC Bordeaux, Janvier 1980. 


E E 


والملاحظ فى هذه الدراسات الخاصة بوسائل الاعلام » والتى بدأت 
ف :فريك le‏ تزكر it ae,‏ ی ob‏ و salle‏ 
عن تاف هذه الوببيلة على أذواق ٠ Mr‏ ويمكن ارجاع 
ne‏ الى أن برامج التليفزيون فى تلك الدولة تمولها الاعلانات ٠‏ ولذلك 

ن الشركات التجارية التى تنفق على هذه الاعلانات تتقق فيما بينزل 
على دراسة جماهير التليفزيون ٠‏ 
OS BER‏ 
النقد الموجه أنموذج لازويل : 

ينادى علماء الاجتماع المهتمون بالاعلام حاليا بضرورة البحث 
عن a‏ آخری غير نموذج لازوبل — CE as‏ هذه الموجة فى فرنسا 


کل من 
فرنسيس بال FRANCIS BALLE‏ 
وأوليفيه برجلان OLIVER BURGELIN‏ 
وكذلك جون كلوتبيه من كندا JEAN CLOUTIER‏ 


ولا دمل الكندى « جون كلوتييه » عن تكرار أسذفه لاعتماد 
الباحثين على نموذج لازويل )( Loi o‏ ستيفنسون Stephenson‏ 
فينتقد نظرية لازومل باعتبار أن لازويل بطالب ob‏ يحكم العالم 
علماء السياسة ٠‏ وقد شه ستدفنسن لازويل LUE‏ ون فى جمهوريته 
المثالية التى حبذ less‏ أن ai ali ess‏ العالم . 


على وجه الخصوص بالقائم بالاتصال باعتباره قادرا على الاقناع 
وتجاهل تماما المجال الاجتماعى أو « المناخ الاجتماعى » الذى يتم 


1. Jean CLOUTIER. — l'audio-visuel remis en question» p. 
39 — 51, in, Communication et Langages, No. 41 — 42, 1er Tri- 
mestre, 1979 


_— {\ — 


فى اطاره الاتصال البشرئ ٠‏ كما يأخذ البعض أيضا على النمسوذج 
الذكور أنه قد gali‏ العامل الاتديولوهى ٠‏ 


وق عام ٩‏ ؛ أعاد روبرت اسكاربيت صياغة النموذج واقترح 
أن يكون على النحو التالى : )١(‏ 


من ؟ 
فى أى جماعة ؟ 


بغية أى تأثير ؟ 


والملاحظ هنا أن اسكاربيت قد انطلق فى نموذجه المقترح من نفس 
عنوان كتاب كان قد أصدره هارولد لازويل Who gets What 7 : al:‏ 
من بسققبل ماذا ؟ ٠‏ وقد عدل ريمون نیكسون RAYMOND NIXON‏ 
هو أيضا من عبارة لازويل وأضاف شيا جديدا يتصل بالموقف العام 
للاتصال وكذلك الهدف من عملية الاتصال 4 فأصبحت العبارة 
لدى نيكسون على النحو التالى : 


من يقول ماذا لمن وما هو تأثير ما يقال وف أى ظروف 
ولأى هدف (') ٠‏ 


1. Robert ESCARPIT. — Théorie générale de l'information 
et de la communication, Hachette Université, 1976. p. 183. 


2. Raymond NIXON. — «Changes in Reader Attitudes To- 
ward Daily News Papers» in, Journalism Quarterly, Feb. 1948, 


= Y - (url 
ونحن نتفق ونيكسون ف هذه الاضافة 4 فكد بخنا يختلف تأثير‎ 
الرسالة عن الهدف منها تحت تأثير عوامل كثيرة من بيذها الظروف‎ 
٠ الاتصال‎ lei يتم‎ Gil 


ومثال آخر لهذه النماذج النى تعتمد على نموذج لازويل ما قدمه 
اميل جيراردن Emile Girardin‏ فى مجال الاعلان التليفزيونى 
والذى صاغ نموذجه ف ثلاثة أسئلة )١(‏ : 


آما عالمة الاجتماع الفرنسية Of‏ مارى لولان AM. LAULAN‏ 
فقد استخدمت نموذجا من din‏ مؤشرات منبثقة هى Last‏ عن 


نموذج لازويل : 
من ؟ Jaia‏ ماذا ؟ لمن ؟ أين ؟ كيف ومتى ؟ (Y)‏ 


ولا كانت هذه الباحثة تهتم 


دراستها حول السؤالين الاولين : 


: لازويل‎ e ial 


1. Cité in Joseph FOLLIET.— L'information moderne et le 
droit a l'information. op. cit. 1969, p. 61. 

2. Anne-Marie LAULAN.— L'image dans la société contem- 
poraine. Ed. Denoël, Collection le Point de la Question. Paris. 
1971. p. 256. 

3. idem. 


fÀ —‏ س 


بمكننا أن نؤكد هنا على أن نموذج لازویل ‏ وقد انقضى على 
صسیاغته حوالی نصف قرن من الزمان ‏ ما زال يشكل النواة التى تدور 
ds Done Does‏ 
JS‏ من بحا e‏ مقترح نموذجا آخر يمكن تطبيقه ف الدراسات 
الاعلامية ٠‏ 
سسس 


e 


الامريك الككقدى : EMEREC‏ 


ف احدى الدراسات dis all‏ فى كندا » استحوذ ا 
بالاتص ال Who‏ والذى Ki‏ عنصرا واحدا ف نموذج لازویل ‏ 
على plais! JS‏ جون كلوتيبه الذى سبق آن إشرنا اليه 9( ٠‏ ويعتبر 
Cloutier‏ العنصر « من Who‏ » فى عملية الاتصال تشخيصا 
للانسان العصرى الذى هو ف نفس الوقت Emetteur Ju,‏ 
ومستقبل sise Recepteur‏ أطلق جون كلوتييه على هذا 
العنصر اسما مشتقا ومركيا من الكلمتين مرسل ومستقيل 

٠ EMEREC. وهو‎  EMEtteur-RECepteur 


وبعبر هذا الكندى Emerec „aiall‏ عن وحدة انثروبولوجية 
ھی الانسان الاجتماءعى L'homo-Communicans‏ » الذى هو فى نفس 
الوقت مرسل ومستقيل » نشط وخامل 6 ايجابى وسلبى » الانسان 
الذى يتصل مع آمثاله ومع الآلات التى يصنعها ومع مجتمعه 6 وبذلك 
يحمل القائم بالاتصال لدى كلوتيبه هذه الثنائبة المعروفة لدى علماء 
النفس وعلماء الجنس » الايجاب والسلب » دكتور جيكل ومستر sole‏ 


1. Jean CAZENEUVE.— La société de l’ubiquité. Communi- 
cation et: diffusion. Editions Denoël, Gonthier, Paris, 1972, p. 72. 
2. .ل‎ CLOUTIER.— op. cit. 


مدو الور ate‏ 


ثانيا : نماذج أخرى اهتمت بالاتصال الخطى : 


استمر الباحثون لفترة طويلة فى استخدام النموذج الخطى 
لهارولد لازويل مع اجراء بعض التعديلات » ومن أهم هذه اللماذج 
التى أخعذت بالنموذج الخطى للاتصال والتى Leg‏ كاجتماءيين 
النماذج التالية : 


نموذج شانون وويفر ومفهوم التشويش : 
pias‏ نموذج Osilé‏ وويفر (YSCHANNON and WEAVER‏ من أكثر 
النماذج الخطية المعروفة فى تفسير عملية الاتصال e‏ وقد استفاد 
الباحثون le‏ درساه عن التبار الكهربائى وحاولا تطبيقه على وسائل 


الاعلام باستخدام نفس المصطلحات السبيرناطيقية طبقا للرسم التالى 
الذى يوضح أهمية التشويش : 


رسم رقم ( ۲ ) 
gigol‏ الخطى لدى شانون وويفر 
مصدر 
للبعلومات Je‏ مستقيل Lisa‏ 
— سس —< جه 
| رسالة إشارة أشارة رصالة | 
ا ا de‏ — 


netirse 


.Claude SHANNON & Warren WEAVER.— The Mathe- 


E? 
Urbana University of lilinois 


matical Theory of Communication., 


Press, 1964, P. 7-8. 


( م ٤)‏ س دراسات فى علم الاجتماع ) 


ولتقريب مفهوم التشويس للقارىء نعطى Wia‏ لموضوع نسرفه 
جريدة الاهرام ف 5-5 الصادر يوم الاثنين ۱۹۸٤ lu ١١‏ 
فى باب « بريد الاهرام » تحت عنوان : « قذائف كلامية » + 


« تذكرون ولا شك ما كتب فى بريد الاهرام تحت عنوان : 
( يا ريس عوض ) عن التداخل الذى يحدث بين لاسلكى محطة بولاق 
الدكرور وموجات التليفزيون فى Gill‏ الواقعة بجوار المحطة ٠.‏ 
وأحب أن أضيف أننا قد تعودنا على هذا التداخل كما تعودنا على 
ضوضاء الشارع + ولكن المزعج هو لغة الحديث المستخدمة والتى 
وصلت ذروتها ليلة ( الاحد 1۹۸4/١/۸‏ - الساعة ١١‏ مساء )» 
عندما كنا salés‏ تمثيلية « آنا لا أكذب ولكنى أتجمل » + فقد 
LOS Lino‏ ناسا ٤‏ آخف ما قيل qu‏ خذة الجملة ( lg def‏ 
٠۰٠۰ » aeli‏ » ) ولكم أسفى عن جرح مشاعركم e‏ فما بالكم 
ونحن نسمع هذه الكلمات وسط أطفالنا وأسرنا ؟ د + أحمد chu gs‏ 
أستاذ مساعد بعلوم عين شمس © ٠‏ 


وقد رد محرر الاهرام على هذه الرسالة بقوله : « سبق أن 
ردت علينا أمانة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأنهم بي يعملون على منع 
هذا التداخل ٠٠٠‏ ويبدو أنه لم يحدث ٠.٠‏ فلا E Jat‏ .من أن نطالب 
عمال محطة بولاق الدكرور بالتزام الادب فى أحاديثهم حتى لا يجرحوا 
مشاعر الاسر المحيطة بهم الى أن يتوقف التداخل ! » ٠‏ 


هذا المثال الذى يعيشه جمرور التليفزيون فى منطقة استقبال معنفة 
مع التفسويشش الهندسى الذى dans‏ نتيجة لتداخال ارسال محطة 


بولاق الدكرور مع موجات EN‏ التلبقزيون ىلعل البعض FE‏ 
قد لس وعایش هذا الموضوع ANE‏ 


=— ,0 عمد 


التشسويش فى نموذج (ولبور (fl‏ 

Li هو‎ Wilbur SCHRAMM ام‎ ur وقد استخدم‎ 

التشويش Ses ill, « Noise‏ أن نطلق عليه « عدم 
وضوح الرسالة € فى نموذجه التالى : 


رسم رقم (Y)‏ 
التشويش فى نموذج ولبور شرام 


أو التداخل eT‏ العناصر التى تؤدى w‏ عد وضوح- ارم ٠‏ 
وهناك من الباحثين من يفرق بين توعين من التصويش ٠:‏ 


Channel Noise التشويش الهندسى ( التداخل‎ ١ 


وهو كل ما من شأنه أن يؤثر 1 دقة n‏ ووضوحها أثتنناء 
عملية الاتصال ٠‏ ومثال ذلك استخدام حروف صعيرة ف الطباعة 6 
أو انخفاض التيار الكهربائى أثناء البث التليفزيونى أو هذا الال 
الذى سبق أن عرضناه » أو dalas‏ محطات الاذاعة 6 أو mens)‏ 
التيار الكهربائى ٠٠٠‏ الخ > مما قد بتسبب فى وصول رسالة 
à‏ غير نقية » أو غير واضحة أو ناقصة ٠‏ 


, Semantic. Noise : ee يش‎ n -— Y 
e dupe un Ho se 
RE Re RE te E 
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فقد يستخدم المرسل كلمات صعبة الفهم » أو جملا شديدة 
المتخصصون « الاطار الدلالى € أو مجال الخبرة ٠‏ 


Frame of reference 
وزملاؤه‎ )( Edwin EMERY gl ويصور لنا ادوين‎ 


التشويش الدلالى على النحو التالى : 


JF 


رسم رقم 4( 


AL التشویش‎ 


PDP 


ص؟ فان الرسالة عندما تصل الى ( ص ) ستكون أكثر دقة منها 
بالنسبة ل ( ص١‏ ) وذلك لان ( ص ) يدخل فى مجال مشترك مع خبرات 
الرسل (س ) الذى بستخدم نفس « C ial‏ المستقيل 30 
بينما ( ص ۲ ) will‏ لا يشترك مع س ف مجال الخبرة » فان هناك 
نهل سد Warren AGEE, Philip H. AULT Edwin EMERY.‏ .1 
troduction to Mass Communication. Seventh Edition, Harper. &‏ 
Row Publishers. New York 1882, p, 6 + 9.‏ 
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فان التشويش الدلالى يظهر هنا بوضوح أكثر مما يظهر لدى ) (lue‏ 
will‏ يتفق الى حد ما مع خبرات ( س ) ٠‏ 

ولقد تبنى ستيورت تشيز Stuart CHASE‏ نموذج شانون 
وويفر الخطى أيضا واهتم بمفهوم التشويش كأحد العوامل 
التى تؤثر على الاتصال » وفصل Ha‏ السابق ذكرهما بالنسية 
للتشويش »> وأخذ ف الاعتبار ضرورة التخلص من هذا التشويش 
والتحلل منه قنك وصول الرسالة الى المستقبل ٠‏ 


رسم رقم ( © ) 
التشويش الهندمى والدلالى. 


| القشدويش الدلالى QE‏ 


اتحلل من Je‏ من 


“er‏ اللا | اس 
01 التشو يش البندسى LE‏ 


المربعين اللذين يقعان بين الرسالة بعد أن 8 : م 
الهندسى والدلالى وبين المستقيل ٠‏ 
Mechanical decoder‏ مقهوم « التحلل من التشويش الهندسى » 
وهو محاولة المستقبل تخليص الرسالة وتنقيتها مما يش وبها من 
تسويش هندسى أثناء نقلها ٠‏ 
أما المريع الآخر والذى Semantic Decoder  زيشت am‏ 


فيعكن»أن نطلق: عليه .اسم التحلك من التشسويس الدلائق وهنا يحاول 
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Fr 


المستقبل أن يخلص الرسالة من أئ تشويش دلالى قد يحدث لها e‏ 
ولنا ف الواقعة التى سبق أن ذكرناها خير مثال على عمليات التخلل 
من التشويش ٠‏ 


اذا كنا قد ركزنا فى تحليلنا هنا على دور المستقبل فى التحلل 
من التشويش » فاننا لا نقلل من الدور الذى يجب أن يقوم به 
الاتصال » بمعرفة جيدة للجمهور المتلقى للريسالة »> واختيسار دقيق 
TR ATEN‏ 


والى جانب. هذين النوعين من التشويش واللذين ركز عليهما 
Sas € LA »‏ إن نطلو خلية اسم و TRE rot‏ 


؟ ‏ التشويش ( أو التداخل ( السيكلوجى : Psychological Noise‏ 

اذا se‏ ف نا أن الو الد ( أي scale (Aa‏ 
الدلالق يحدثان sit‏ عملية تقل الزسالة واستغبالها © كنا يمكن 
أن يحدث هذا التشويش ف الرسالة نفسها » فان التشويش 
ابسيكلوجى يحدث فى اطار القائم بالاتصال والمستقبل للرسالة 
والذى هو L'homo-Communicans‏ « أى أن هذا النشويش 
قد يحدث قبل وأثناء وضع الفكر فى كود معين » وأثناء استقبال الرسالة 
وبعد فك رموزها أيضا ٠‏ 


مدان Ve‏ اک و LE‏ 
في العوامل النفسية ءءء ٠‏ أو المناخ الذى يتم فيه وضع الفكر فى كود 
أو الذى يتم فيه فك رموز الكود والى أن يتخذ المستقبل موقفا 
من الرسالة : agir ne pas agir‏ 


وبذلك يمكن أن aa‏ هذا التشويش فى نوايا كل من dll‏ 
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والمرسل ازاء بعضهما » وما يعرفه كل legio‏ بخصوص نوايا الآخر 
تحاهه ٠‏ 


.مهما بلغت دقتها » ومهما نجح القائم بالاتصال ف السيطرة على >1 
D‏ التي والعشويقن Call‏ هنذا Ua juil‏ أن 
التشويش السيكلوجى لم يتسبب فى عدم وصول الرسالة من البداية 
siad‏ 
— دراسة الفيلم « اليوم التالى » : 

والمثال على هذأ gs‏ من التشويش « التشويش السيكلوجى » 
عسناه مع الفيلم التليف: يونى « اليوم التالى The Day After Q‏ 
الذى عرضته شيكة AL‏ الاأمريكية 6 والذى أثار موجة من الفز 
لا مثيل لها وخاصة فى أمريكا ( وفقا لما تقوله وسائل الاعلام ) 
ولم نسمع من قبل عن ob‏ تليفزيونى أو سينمائى آثار الذعر والفز 
وتسبب فى اشاءة جو من عدم الطمأنينة تجاه المسئولين مثلما سمعنا 
عن آثار هذا الفيلم )` 

فد سيق أن عرضت ثشاثشات التلدفزيون والسينما العالمية أهوال 
الخرب التووية ولم مم عن احتجاجات Lis aa‏ اهو الحكومات: 
بل lite‏ فعلا الحرب الذرية عام ه54١‏ فى هيروشيما ونجازاكى » 
والتى فثار ذكراها Less‏ فى وسائل الاعلام ف دول أوربية ) ف فرنسا 
على الاقل كما شاهدنا ( » الا أن هذه الحرب « الاقليمية » على 
الرغم مما فى هذه الكلمة من قصور ف التعبير » ليس لها نفس 
التأثير القوى ‏ فى أمريكا ‏ مثل فيلم « اليوم التالى » () > 
ويمكننا أن pas‏ اختلاف التأثير فى الحالتين الى عدة عوامل 
la: leio‏ يدخل تحت ما أطلقنا عليه اسم « التشويش السيكلوجى » ٠‏ 

)1( والذى يمكن تشبيعه بما أثاره البرناءج الاذاعى « غزو من 
المريخ ( من رعب وقلق . 


dir الخاص بقصة الفيلم‎ galt انظر‎ ) y) 


اكد "10 = 


ويتمثل التشويش السيكلوجى فى هذه الحالة فى مدى اقتناع المشاهدين 
بامكان قيام حرب نووية شاملة ويرجع ذلك الى عدة عوامل مختلفة 
من أهمها الظواهر التالية : 
ارتفعت درجة حرارة الحرب الباردة بين أمريكا والاتصاد 
:لسوفيتى ف الفترة الاخيرة الى أقصى درجة c‏ وانهارت محادثات 
الحد من ا!تسلح النووى é‏ وزاد التحذير لكى يتمالك الجميع أعصابهم » 
واشتعلت الحروب الاقليمية فى مناطق متفوقة من العالم وزادت حدة 
التوتر ٠‏ كما أننا نعرف أن GALI‏ صاروخ يحمل ف مقدمته قنبلة 
ذرية » أو قنبلة نيوترون احتمال قائم ويتوقف على اشارة بسيطة 
غد تحدث بطريق الخطأ وسوء التقدير — وقد حدث هذا الخطاً 
عدة مرات ‏ فكم من مرة أعطى فيها جهاز الانذار المبكر فى أمريكا 
تحذيرا كاذبا لهجوم نووى 6 وكم من مرة استمر هذا التحذير الكاذب 
فترة كافية لان يوضع الجيش الامريكى على أهبة الاستعداد 
لولا تدارك الموقف فى اللحظات الاخيرة ٠‏ 


اذن فالمناخ Les‏ تماما لتصديق احتمال وقوع مثل هذه الحرب a‏ 
لدى البعض على الاقل )١(‏ » وما أكثرهم فى أمريكا وهم الذين تأثروا 
تماما بأحداث الفيلم الذى لا يخرج عن كونه نوعا من الخال 
العلمى 6 لم يقصد dio‏ اثارة الفزع والاضطراب 6 أى أن هناك تحريفا 
قد حدث ف الرسالة عند مستوى فك الكود ٠‏ وترتب على ذلك أن 
اتخذ هو لاء موقفا غير مرغوب di‏ لم يکن بقصده القائم بالاتصال 
على الاقل من dns‏ نظرنا الخاصة — وهذا يؤكد ما سبق أن A‏ 
اليه تشارلز رایت C. WRIGHT‏ عندما تحدث عن وظائف الاتصال 9( + 

)١(‏ نشرت جريدة الاهرام فى عددها الصادر يوم ۲۱ يناير ۱۹۸۰١‏ أن 
Lille, Ule‏ ةد أقام دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الامريكية تقوم 
على: مخاوفه من أن يؤدى الاعتماد على العقول الالكترونية الى اندلاع 
الحرب النووية بالصدفة . 
Charles WRIGHT.— «Functional Analysis in Mass Com-‏ .2 
munication» p. 605-620, in, Public Opinion Quarterly, Vol. 24, 1960.‏ 
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فالى جانب اهام التى يسعى رجل الاعلام الى تحقيقها 
aS$a Functions‏ رایت أن هناك gi‏ قد تحدث دون أن بهدف 
leali‏ القائم بالاتصال Dysfunctions‏ أى وظائف غير مقصودة 
فى عملية الاتصال ٠‏ وغالبا ما تكون هذه الوظائف غير المقصودة وظائفا 
غير مرغوب فيها + 


وتأصيلا على ما سبق يمكننا أن نميز ونفصل بين نتائج 
أانشاط الاعلامى ودين أهدافه ٠‏ فليس من الضرورى أن تتفق النتائج 
مع الهدف من الاتصال [0 والسيب d‏ ذلك يرجع الى عدة عوامل 
أهمها ما أطلقنا عليه « التشويش السيكلوجى » والذى يجب ألا يخفى 
على القائم بالاتصال ٠‏ 


E da da‏ تان متاك عاو 

عكسية بين التشويش ودقة النقل العالية للرسالة ٠‏ أى أنه كلما alj‏ 

انتشويش فان ذلك يؤثر بالسالب ف دقة الرسالة » وكلما تخلصنا 
من التشويش e‏ زادت دقة الرسالة ٠‏ 


والمثال الذى سبق أن ذكرناه عن تأثير عرض فيلم « اليوم 
التالى » على شاشة التليفزيون الامريكى يلفت أنظارنا الى ضرورة 
أن نأخذ ف الاعتبار ‏ ليس فقط التشويش الهندسى » ولكن آيضا 
كه امو امل: الجر ف كل في الد ei‏ ال اة ا 


1. Robert MERTON.— «Patterns of Influence : A Study of 
Anterpersonal Influence and Communications Behaviour in Local 
Community, in, Paul LAZARSFELD and STANTON (ed.).—Com- 
munication Researchs, 1946 -— 1949 Harper, New York, 1949. 


2. David BERLO. — The Process of Communication. An 
Introduction to Theory and Practice. ED. Holt, Rinehart and Winston, 
New York, 1963. 
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ال aile‏ الوا لخا لر +الكن ssai doll gas‏ 


dal j‏ » مشتركة متناغمة مع المستقيل » واذا أخذ القائم بالاتصال 
ف اعتباره ذوايا المستقيل وما di yes‏ هذا opel‏ عن #0 = 
بعاد Ne‏ واب E‏ ا EES E E‏ 


ds االو‎ ge le AU E ges 
الذى يوصى باستخدامه لكى نضمن‎ Redendance  راركتلا‎ Lai 
٠ الميادين الاعلامية حتى لا يمل الافراد‎ 


فقد صرحت احدى السيدات فى بحث تمنا به (') où‏ تكرار 
الدعوة لتنظيم النسل بهذه الصورة التى تقدمها وسائل الاعلام فى مصر 
قد يكون هو السبب فى فشل هذه الحملة » وهو فرض لا ينبغى لنا 
أن نتجاهله دون دراسة معملية متعمقة ٠‏ 


نالثا : الاتصال الدائرى ومفهوم رجع الصدى : 

بعد أن كانت الفكرة الاولى السائدة هى أن الاتصال يتم خطيا 
فى شكل قطار من المرسل الى المستقيل كما كان عليه الحال فى عهد 
أرسطو الذى قال كتابه « فن البلاغة e «The Art of Teorio‏ أن الاتصال 
يتكون من ثلائة عناصر أساسية : 


. أنظر فيما بعد نظرية التل الجليدى‎ )١( 
' دراسة حالة » انظر‎ « (Y) 
Enshirah EL SHAL.— La responsabilité sociale de la télévision 


dans un pays en développement : l'Egypte. Thèse de Doctorat 
d'Etat. Université de Bordeaux ll, 1983. p. 336 — 298. 


O4 حت‎ 


المتحدث والحديث والجمهور » أصبح الاتصال دائريا متصلا على 


Ao DEIS 
1 الاتصال الدائرى‎ 


الرسالة 


وف الاتصال الدائرى € يأخذ « رجع الصدى » Feed back‏ 
أو ما بمكن أن ess‏ بالتغذية المرئدة ( )( مكانا ف عملية الاتصال 
( كما نرى » استمر استخدام الباحثين فى اليادين LV‏ لهذه 
اللعة السيدرناطيقية )© cyberntique‏ التى استعاروا منها الكثير من 
المصطلحات مثل : الشوشرة > الموجة »؛ رجع الصدى ٠٠٠‏ وذلك عند 
شرح عملية الاتصال لتفسير سلوك ارسل والمستقبل ) ٠‏ وتجدر 


(I)‏ محمود عودة  .‏ اسالیب الاتصال والتفر الاجتماعى + دراسة 
ميدانية فى قرية مصرية ‏ القاهرة € دار المعارف € 1۹۷١‏ . 

(Y)‏ محمد مصطفى الفولى  .‏ السيبرنية فى الانسان والمجتمع 
والتكنولوجيا . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . المكتبة الثقافية 
العدد ه/ا؟ e‏ القاهرة ٠۱۹۷۱‏ . 


der 


الاشارة هنا الى أن استخدام مصطلحات أحد العلوم d‏ علوم أحدث 
منه ليس جديدا على الفكر الانسانى » فقد استخدم اميل دور 
كايم مثلا فى كتاباته كثيرا من مصطلحات الفسيولوجيا والبيولوجيا 
مثل « الجسم الاجتماعى » و « المخ الاجتماعى » و ( البروتوبلازم 
الاجتماعى ) بل وأيضا ( الجهاز الشوكى للكائن العضوى 
ف العلوم الاجتماعية ٠ )١(‏ 

ودلعب رجع الصدى دورا هاما فى عملية الاتصال 6 والذى 
بظهر بوضوح بين عاملين. على جهاز التلغراف ٠‏ فعن طريق رجم 
الصدى يمكننا معرفة « دائرة الاتصال » أو ما قد less‏ من 
أعطال + وعن طريق هذه التغذية المرتدة نستطيع أيضا أن نعرف 
القائم بالاتصال لاستجابة المتلقى أو عدم استجابته للرسالة e‏ 
يستطيع أن بعدل ف رسالته 4 أو دكررها ۰۰ ونترك للقارىء أن 
يفكر فى دملية الاتصال التعليمى بين المدرس وتلاميذه كمثال للاتصال 


الذائرى ( مع م ET‏ 


Lis TANT يفك "ان فزي‎ AL sas 
والتى تأخذ فى الاعتبار الاتصال الشخصى الذاتى والاتصال‎ 
٠ بالآخرين » النظرية التى يطلق عليها صاحبها اسم التل الجليدى‎ 


نظرية التل الجليدى فى الاتصال الشخصى 
تصور لنا نظرية التل الجليدى عملية الاتصال بين اثنين من 
ارد اي ا م المت رل ک واه ا 
يتوم بدور ف العملية الاتصالية e‏ وكأنهما كتلتان من الجليد فى 
وسط buall‏ وهو ما يطلق عليه اسم الايسبرج loebergs‏ + وأهم 
ما ييا ge‏ خصاكمن pm‏ + عندمًا نتحدث عن عطلية الاتضال + 


-E DURKHEIM.— op. cit.‏ .1 ب 


= AN عد‎ 


الى سبعة أثمان حجم الكتلة ( ,/" ) » اذ لا سبدو منها فوق سطح 
EN‏ 


وبهذا المنظور للعملية الاتصالية » نستطيع أن نقول ان 
من طرف الاتصال ما هو الا كثلة جليدية » أو تل جليدى 0 
أن يقترب للالتحام بالطرف AYI‏ الذى N‏ سبدو منه سوى sja‏ 
طفيف لا يتجاوز الثمن ( ٠ ) ١/,‏ هذا الجزء الضئيل هو الذى يمكن 
متابعته والتنبؤ les‏ يمكن أن يحدث فيه ومنه نتيجة للاتصال + 
أما ما خفى تحت سطح الماء من هذا التل فهو الجزء الاكبر من 
التل والذى يصل حجمه الى ( ,/" ) من مكونات العملية الاتصالية ٠‏ 
هذا الجزء هو أهم جزء يجب أن نتنبه وأن نهتم به عند دراسة 
الاتصال الشخصى » سواء من dus‏ نسبة حجمه للعملية كلها 6 


فالى جانب ما يمكن أن نلمسه ف العملية الاتصالية » وما نراه 
بحدث بين القائم بالاتصال وبين المتلقى ) A‏ العملية الاتصالية ( 
تجری أحداث وعمليات خفية « تحت سطح الماع » سواء das‏ 
وانطلاقا من هذا 0 »> بمكننا اذب 3 نحدد a N‏ 

غير المرئى من العملية الاتصالية ٠‏ 


١‏ الطريق الذى تسلكه الرسالة فى المنطقة المفمورة. الخفية 
١‏ فى الاعماق » : 


\ — منطقة الغراكز أو اللاشعور ل 


-WwW 
: منطفة الفرائّز‎ 1١ 


ترتبط منطقة الغرائز باللاشعور واللاوعى » أى أنها تخرج عن 
ارادة الانسان 6 ومن ثم يصعب التحكم فيها ٠‏ 


ففى داخل كل فرد Lie‏ تكمن رغبات وغرائز متضادة Y‏ شعورية ٠‏ 
ومن .هذه الثرائز اللاشعورية التى تهمنا فى علوم الأتضسال نجد 
داخل كل منا حالتين متضادتين : الخوف من الاتصال » والرغبة 
فيه ٠‏ وقد cea‏ هاتان الحالتان من الحاجة الى اقامة علاقات 
اجتماءية » والتخوف من مغبة هذا الامر » من الرغبة والقلق من 
مواجهة الآخر » من رغبة الفرد ف أن يعرفه AYI‏ وخشيته من 
أن يكشف نفسه 6 من أن يتعرى »© فدتمكن منه الطرف الآخر > 
وتتواكب هذه الحالات باستمرار وتتطاحن is‏ تتغلب احداها على 
الاخريات فى لحظة ما وتحت ظروف معينة أهمها شخصية كل من 
القائم بالاتصال والتلقى » والتفاعل الذى يتم بينهما فى وقت 
محدد ومناخ خاص تتم فيه العملية الاتصالية ٠‏ 


ف منطقة الصور ` صورة الذات الانسانية 3 
وهى أهم منطقة بالنسبة للرسالة ٠‏ فمن هذه المنطقة تخرج 
هذه المنطقة على النحو التالى : () 


الصورة التى يكونها الانسان لنفسه : هذه الصورة مزدوجة 
التكوين : 


)1( وهذه الصور تصور بشكل أو بآخر درجة من درجات التشويثش 
السيكولوجى . 


E 


— الصورة الحقيقية : وهى ما بعيشه الفرد » وما يراه 6 وما بحسه 
فقد يشعر الانسان فى احدى اللحظات بأنه خجول مثلا ٠‏ 


— الصورة المثالية : وهى الصورة gi‏ دتمنی الفرد أن بكون 
Lee‏ 


الممورة أأتى بيرغب أن ais lgi jas‏ الطرف الآخر : 

وهنا بجب آلا نخلط : اذ أن هذه الصورة تحمل دائما deu‏ ما . 
فالفرد بريد دائما أن bus‏ « أفضل » ما عنده و « أكثر € ما dsl‏ » 
أى أنه يظهر ( الجانب الطيب ) منه ٠‏ الا أنه فى حالة ما اذا كان 
الفرد ماسوشيا فانه سوف بیدی « آكثر » درجات ojas‏ وقصوره 
وحتى سقوطه » سواء كان ذلك حقيقة أو افتراضا ٠‏ 


الصورة التى يعتقد أن الآخر يعرفها عنه : 

هذه الصورة التى يعتقد ألقائم بالاتصال أن الطرف الآخر 
قد كونها عنه قد تكون صورة غير صحيحة » بل ضربا من الاوهام 
لدی القائم بالاتصال » أى أنها قد تكون بعيدة تماما عن الواقع 
الفعلى لصورته لدى المتلقى + ioia‏ الصورة التى بعتقد القائم 
دا لاتصال أن Jaga di lai yes sal!‏ ف الرسالة التى بريد أن 


وكثيرا ما نسمع شخصا يقول : « فلان يعتقد اننى ٠۰‏ » 
حسنا » فسوف برى ٠ » ٠٠‏ ما سوف براه الآخر ‏ كرد Jai‏ 
للصورة التى يعتقد القائم بالاتصال أن المتلقى يعرذفرا عنه » رد الفعل 
هذا 6 قد يدعم هذه الصورة وقد بهدمها ٠‏ فقد بعتقد المتمدث 
أن المستمع يعتقد أنه خجول » واذلك قد ينمحى تماما أمام الطرف 
الآخر » أو على العكس 6 قد يتحدث ويتحدث الى درجة العنف ٠٠‏ 
وهكذا » فان الفرد الذى ses‏ أن الآإخرين ail‏ طبيا » قد بتمادوى 


Ne 


فى طيبته لدرجة تصل الى البلاهة ٠‏ وقد يقال عن فرد ما » أنه ليس 
Lu‏ بل عبيطا » وعلى العكس من ذلك » فقد يصدم هذا الانسان 
الطبب: RE EE EC‏ 
بخصوصه ٠‏ وينطبق عليه المثل « حسبناه موسى طلع فرعون » » 
فى حالة ما اذا كانت الصورة التى اعتقد انها لدى المتلقى عنه موجودة 
فعلا لدى المتلقى ٠‏ 


الصورة التى يكونها القائم بالاتصال للمتلقى : 


بالاضافة الى كيان أو صورة القائم بالاتصال عن نفسه » 
all,‏ 5 القن Of ae‏ التلفن :قن las 4j lea,‏ نوق بعلن AN‏ 
فان هذه الرسالة تتأثر أيضا بالصورة التى يرسمها القائم بالاتصال 
à bi‏ الأخر فى .هذه العملية + 


فان كانت الصورة لدى القائم بالاتصال عن المتلقى أنه 
متفهم » ذكى » اطمأنت نفس القائم بالاتصال وازدادت ثقته فى 
أن aille,‏ سوف تفهم دون لبس 6 ولن تكون غامضة » بل ستؤدى 
so‏ موق ا 


واذا كان القائم بالاتصال يتصور أن المتلقى انسان عظيم 
ali‏ قد يحاول أن يتملقه » أو يحاول أن يتفوق على نفسه » أو 
أن يمثل الغموض ٠‏ اما اذا كان لديه الشعور بان داك الشخص 


: منطقة الشعور‎ — à 


بقدر درجات وضوح الصورة التى تتكون لدى الفرد للطرف 
الآخر » مما قد تفصح عنه نظراقه وكلماته معبرة عن شعورة 
ولحساسه » بقحر ما يمكن أن dans‏ من تعديل ف سلوكه تجاهه + 


V =‏ الت 


من هنا یمکننا آن نستتیط أن ف هذه المنطقة بلتقى . الشعور 
داللاشعور » اذ من الصعب أن نصدر هنا حكما على الطرف الآخر e‏ 
ولكن يمكن أن gii‏ أن نستيقى أحكامنا الاولية ٠ die‏ 

فەن المشاهد أننا عند ذكرار اللقاء geai‏ ما « فان صورقه 
قد تختلف ف المرة تلو المرة » فلا يمكن أن تبقى الصورة دون تعديل + 


من هنا يمكن أن نستخلص أننا نرفض الاعتقاد السائد فى 
أنالانطباع Jhs JoY.‏ قاكما » The first impressien is the iast one‏ « 
فمن المستحيل أن يبقى الفرد القائم بالاتصال, أو المتلقى 
على صورة ثابتة ٠‏ بل يمكننا تشبيه الانسان بالصورة 
ألتى تعكسها dass‏ ماء النهر تحت تأثير عوامل عديدة تغير فى 
ذكلها الطبيعى : اتسياب سمكه تحت السطح أو محاولة أخرى التقأط 
قطعة خيز عائمة : أو حجر صغير ألقاه شخص ما ف الذهر » أو ريح 
تدفع sll‏ ف موجات متتالية 3 أو سفدنة a 5 le‏ أو شعاع ساقط .. 
als‏ مكثلقة ومتمةدة. aa‏ التهابة على الصورة الممكوبتة على 
صفحة الاء + 

NL bou Ds لوطه‎ nt 5 اذو‎ lie 
وهذه‎ ٠ الى أخرى‎ à bal والاحاسيس التباينة التى قد تختلف من‎ 
نظرية نسلم بها تماما عندما نرفض « الانطباع الاول » ولا نعتبره‎ 
الخطووة 2 اد أله يما مل اران‎ de sde ea فخا ل‎ 
+ الاخرى ويحقر من سآنها‎ 


كل هذا يعنى أننا نرفض تصنيف الناس ووضعها ى call of‏ 
حامدة » لان هذا التصنيف »> وان كان مريحا وسهلا 6 الا أنه تشويه 
للحقائق وتجميد غير منطقى لطبيعة الانسان غير الثابتة » وما 
مكف يمن ا ا الاد الف ا ce‏ قوق لی کو 
عوامل مختلفة تؤثر فى ردود فعل الفرد وسلوكه فى المجتمع مما 

+ نرفض تدنيف النأس‎ Lilas 
.) الاجتماع‎ le دراسات فى‎ o p) 
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فمن الواجب اذن » أن نترك AN‏ فرصته فى أن يكون مؤمنين 
تماما بأن الكائن all‏ يستمد بعض خصائصه من هذه الصفة 
داخليا 6 ولنتطور مع الحياة ٠‏ 


الفرد فى العملية الاتصالية يشبه كتلة الجليد فى الماء » أو ممعنى 
تعرفنا على بعض مكونات هذا التل الضخم )1( » فاننا Gas‏ أيضا 
مع الرأى الذى يشبه الفرد بالبحر دائم التغيير » مع من يشبهونه 
بعيون الحشرات 4 أو بتعبير أرق بقطعة من الاس متعددة الوجوه 
والانعكاسات ٠‏ 


وى هذا » نذهب مع تشارلز كولى COOLY‏ 
lle (aaya — ans )‏ النفس الاجتماعى الامريكى الجنسية E‏ 
الذى يرى أن الفرد والجماعة كلاهما مكمل للأخر » على اعتهسار 
آن. الفرد ses‏ ) طبيئنته ) 'الحفيتية ف puni‏ + على استاس أن 
الذات ego‏ من das‏ نظره ali y‏ عاكسة Looking glass ego‏ 
اى laure és‏ فى عقول. الآخرين ومن ثم فهى at‏ ف الأعتبار 
حكم الآخرين عليها ٠‏ وبهذه الطريقة » يصبح الشعور بالذات 
Self feeling‏ وعيا Self consciensness lal‏ 
من خلال انعكاسات Sb‏ الاجتماعية (؟) ٠‏ 


: تدفق الرسالة عن مسارها » ووضهها فى كود‎ lait  " 
السؤال الذى نطرحه الآن هو : ما مصير الرسالة فى هذا‎ 
الخضم من العوامل » وكيف تصل الى المتلقى ؟‎ 
. انظر الرسم التوضيحى فيما بعد‎ (1) 


(۲) زيدان عبد الباقى  .‏ ركائز علم الاجتماع ٠‏ دار الممارف 
بمصر 6 1511/8 6 ص 8لا اللا . 


لقد كانت الرسالة التى نرغب فى نقلها الى الطرف الآخر ؛ 
ونخشى عليها فى آن واحد » ذات دلالة معينة ٠‏ الا أنه 6 كما ينكسر 
Et‏ الضوء أثناء مروره Jäla‏ المنشور الزجاجی » بنكسر تدفق 
الرسالة أيضا > ومنحرف عن مساره الياشر داخل JS‏ منطقة 
من مناطق الصور لدى القائم بالاتصال » والتى تیدا من aihio‏ 
اللاشعور ٠‏ وعندما تصل الرسالة الى منطقة الشعور والاحساس 6 
يتدخل التفكير العقلى الواعى ف تش كيل الرسالة التى تصل هنا 
الى سطح الاء » حيث يتم وضع تلك الرسالة فى كود معين ٠‏ ويتم 
ذلك قبل حدوث الالتحام بين طرف الاتصال ٠‏ 


وتحدث عملية وضع الفكر فى كود تحت تآثير عوامل طفيلية 
lès‏ على de‏ الاتصسال )( .وهذة: das da al als‏ 
تؤثر فى دلالة الرسالة الاعلامية ٠‏ فكثيرا ما نسمع ف الحياة العادية : 
« أنا كان عندى كلام كثير أريد أن أقوله لكن الطرف الآخر لم 
بسجعنى » وأحسست أنه لا يريد سماع وجهة نظرى ۰ 6 أو 6 
هناك أسياب عديدة منعتنى من شرح وجهة نظرى ٠٠٠‏ أو كنا نتكلم 
ومتفاهمين تماما حتى وصل فلان فائقليت الصورة وتغير محرى 
الحديث ee‏ !! 


والامثلة عديدة تلك النى نثبث أن الرسالة gSa‏ أن sja SEE‏ 
من حمولتها » من طافتها » من قوتها » ان لم تضع كلها أثناء انتقالها 
قى العملية الاتصالية ٠‏ 
A‏ — فك كود الرسالة : 
رموزها محاولا معرفة ماذا يريد أن يقوله الطرف AY‏ + ويتم 


)1( جيهان رشتى — الاسس العلمية لنظريات الاعلام ٠‏ دار الفكر 
العربى é‏ القاهرة ٠۱٠۹۷١ c‏ ص oo‏ وما بعدها . ١‏ 
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ذلك كما هو الحال عند وضع الرسالة فى كود تحت JG‏ 
نا طفيليات » dasi‏ على عملية الاتصال ٠‏ 


من هذا یمکننا أن. نستخلص أن الرسالة d dai kasie‏ النهاية 
ا المستقيل لن نحتفظ بالدقة أو بالدلالة التى كان القائم بالاتصال 
بود أن ينقلها » أى أنها ليست نفس الرسالة » Lis‏ ذلك آم لم 
ذشاً ٠‏ وقد سبق وتعرفنا على عدة مناطق تمر من خلالها الرسالة 
وتعمل كمصافى لها ٠‏ لذلك فان الرسالة تصل فى النهابة منقوصة » 
وقد تصل محرفة ٠‏ 

Le Qui 6 met Jul‏ اللا de JU‏ .من الع 
ان لم يكن من المستحيل ‏ أن تصل الرسالة التى أردنا' نقلها كما 
هى ٠‏ قد يمكننا تقليل التحريف وتقويتها لتعويض الفاقد منها أثناء 
النقل cilhas‏ مختلفة e‏ انما لا بمكن أن تصل بدقة لان هناك 
عوائق عديدة قد تقف فى سبيل هذه الغاية ٠‏ وكثيرا ما نسمع 
« حاولت معه المستحيل الا أنه لا يفهمنى K see‏ 

Hot‏ على Le‏ سبق مجحب علينا — كقائمين بالاتصال آلا 
نظلم التلقى » وآلا نحكم عليه بالغباء ٠‏ ففى العملية التعليمية 
فكلا زوه da‏ من Glass‏ اتال LUE‏ ها gts‏ المدريين AS‏ 
الشرح لبعض الطلاب » بالرغم من أن زملاءهم قد فهموا الدرس » 
أو اعتقدوا أذهم قد فهموه » الى جانب آخرين. فى حاجة الى تلك 
الاعادة لانهم å‏ آخر المدرج pelas dua‏ الصوت متقطعا أو 
ذمعيفا » أو تحت تأثير شوشرة أحد الزملاء eee‏ الى AT‏ ذلك 
من عوامل مادية وعوامل أخرى قد يكون البعض منها نفسيا والبعض: 
ES‏ جسمانيا ... 

من هنا يمكن أن نستشف مدى القصور الذى بوجد فى الاتصال 
الا أن هذا یجب أن Lia‏ على Sall‏ عن الاسلوب الامثل لتحقيق 
أن .فون من الدقة ف فل oil + JL!‏ هی — من Lens‏ 
نظرنا على الاقل  iala‏ أساسية من الحاجات الانسانية ٠‏ 


AA عه‎ 


والرسم التالى jga‏ خط سير الرسالة والمناطق ال)ختلفة 
il‏ تمر eale‏ فى الاتصال بين الافراد » والذى يطلق عليه « الاتصال 
للاتصال St‏ بالعوامل الدخيلة على عملية الاتصال. وتؤثر فيه > 
الى csla‏ رجع الصدى المعروف فى الاتصال الداكرى e‏ الذى 
اعترض عليه تشايفر أيضا فى نموذجه الخاص بالاتصالالاحتمالى 


+ Das lai die الذى سنتحدث‎ 


Co Cod ( A ) 


A 


DONY 


s Vi — 


: الاتصال الاحتمالى‎ : Ur 


لم تستمر عملية الاتصال دائما فى الشكل الدائرى ٠‏ ففى 
عام avr‏ اقترح pis‏ تشايفر Pierre Schaeffer‏ تموذجا آخر 
للاتصال يمكن تمثيله على النحو التالي, )١(‏ 
رسي ر CA)‏ 
الإتصال dr‏ 


أحتماليا € مادام بحدث بين أفراد من المجتمع البشرى بتميزون pains‏ 
المحادرة والمصالح والرغبات والمخاوف وه الخ 4 بالاضافة الى أن 
ويخضعون لظروف عديدة ومتنوعة ٠٠‏ أى أن تشايفر يأخذا هنا فى 
الاعتبار العوامل أأنفسية dis gl 9153 Y|‏ والاجتماعية النى يتم d‏ 
اطارها الاتصال ٠‏ 

وتأصبلا على ذلك » فان هناك دائما آشااء تحدث بين كل 
من المرسك والمستقبل وقد يكون ذلك هو السبب الذى يرفض من أجله 
تشايفر امكان قيام اتصال خطى ( فى قطار من ثلاث عربات ) : 

Ji‏ الرسالة سه المستقيل 

1. Pierre SCHAFEER.— Machines a communiquer. — Vol. 


2, Pouvoir et Communication. — Ed. du Seuil, Paris, 1972, .م‎ 234— 
237. 
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أما الاتصال الدائرى » Circulaire‏ » حيث يدخل رجع 
الصدى ( أو التغذية المرتدة ) فى الاعتبار » فان هذا Es‏ من الاتصال 
لا يحدث ‏ كما يقول تشايفر ‏ الا بين مرسل ومستقبل على 
jen‏ التلغراف + ودبضيف Las‏ أن المرسل والمستقيل فى هذه 
الحالة قد قيضا الثمن لكى ٠ kali‏ 


ولبست هذه ce‏ التى قدمناها هى كل ما LS‏ أن يقدم 
فى هذا الموضوع ٠٠‏ فد aly.‏ عدد هذه النماذج عن Lou, Ye‏ 
وأكثر من di ayal er yo‏ وأكثر من ٠ه‏ تفسديرا 
لعملية الاتصال » عرض الكثير منوا فى كتب الزملاء الذين 
تناولوا فى كتاباتهم نظريات ونماذج الاتصال والاعلام )( ٠‏ 


ماهية الاتصال : 


مع تقديرنا لكل من Ji‏ جهدا فى هذا ا موضوع c‏ بمحاولة 
تفسير عملية الاتصال الانسانى » الا أننا نأخذ بالنموذج الذى 
اقترحه تشايفر والذى بصور ما نفهمه عن الاتصال الذى هو 
فى هذه الحالة : 


٠ منفردا‎ Jany — 


+ أن بعدل طول الطريق‎ Sea 


(۱) ارجع الى ما كتيه كل من : ابراهيم امام وجيهان رشتی ومحمود 
Page‏ وسمير حسين ومحيد السيد على سبيل المثال لا الحصر . 
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البشر » يخضع كل منهم olal gil‏ وللنوايا التى يرغب فى الكشف عنها 
لدى الآخر ٠‏ 

— وأن كلا من المرسل والمستقبل يعمل ف cer‏ يشكل 
'طارا عاما بتم داخله الاتصال الذى بحدث Logis‏ + 


وبذلك فنحن نؤكد هنا على وجود علاقه dalie‏ بين كل من 
B E deals du‏ انقو he‏ رسكل و لحيل 
فى آن واحد » وذلك بالنسبة لنفسه وبالنسبة للآخر ٠‏ أو بأسلوب 
آخر أن المرسل عندما يحاول الاتصال مع المستقيل ‏ أو 
العكس  L'homo-Communicans Jis ul‏ النشط ‏ أى الاميريك 
الكندى لدى كلوتييه ٠‏ وبهذا فان الاهيريك يحتل المركز فى عملية 
الاتصال ٠‏ أى أن الاتصال البشرى هو عملية اتصال بين اثذين 
ون es NN DIF en ere NT‏ ا وم 
IN‏ ھا Gb‏ من اة كل nl‏ .ومدق 
ما يعلمه عن الطرف الآخر ٠‏ 


الفصل الثانى 
اتر اة da diigi‏ 


لوسائل الاعلام 


55 , 
المبحث الثالث : دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 


aall‏ الرابع : دراسة فسيولوجية لوسائل الاعلام 
TT RL‏ 


DS 


اللبحث الخامس : دراسة سوسيولوجية للطيفزيون. المصرى 


الفصل الثانى 


الدراسة السوسيولوجية 


لوسائل الاعلام 


تمھ د ٠:‏ 


ف ذا الفصل نتناول ail‏ اهات الدراسة السوسدولوجية 
لوسائل الاعلام » ونخصص البحث الاول فى هذا الفصل للدراسسة 
المورفولوجية » والمبحث الثانى للدراسة الفسيولوجية ٠‏ 


وكما سبق لنا القول سوف نهتم بوجه خاص بالتليفزيون 
الذى تهتم به الدراسات الاجتماعية أكثر من غيره من وسائل الاعلام 
الاخرى ٠‏ 


YA —‏ س 


اللبحث الشالث 
دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 


تمهيمد: 

فى هذا المبحث نتناول بالدراسة وسائل الاعلام من الناحية 
البنائية من وجهة النظر السوسيولوجية ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا » 
سنولى اهتماما خاصا بالتليفزيون لعدة اعتبارات سبق الاشارة اليها 
كما سنركز أيضا فى دراستتا هذه على وسائل الاعلام فى مصر 
بوجه خاص » وف الدول النامية والدول العربية + وسوف نعتمد 
فى هذه الدراسة على الارقام التى lilaa‏ على معظمها من الاحصائيات 
التى تنشرها يونسكو ٠‏ 


وسوف نيدأ هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على توزيع وساكل 
الاعلام ف العالم c‏ قسوف يساعدنا ذلك على فهم طبيعة وسائل 
الاعلام d‏ الوطن العربى وف مصر + 


أولا عن الحد الادنى لتواجد وسائل الاعلام فى الدول النامية كما أقرته 
بونسكو » فقد تساعدنا معرفة هذا الحد الادنى فى فهم Jai‏ لطبيعة 
الحد الادنى لوسائل الاعلام : 

d‏ تقرير قدم الى الامم المتحدة عام 195١‏ 6 اقترحت يونسكو 
ما يسمى بالحد الادنى الواجب توافره بأ : لنسبة لوسائل الاعلام )( 

: والتى يرى ولبور شرام انها لا تقل اهمية عن المدارس . انظر‎ )١( 
—— Wilbur SCHRAMM. — Mass Media and National Develop- 
ment. The Role of Information in Developing Countries. Stran- 


ford University Press, Stanford, California. 1974, UNESCO. 
Paris, p. 212. 


=, Via 


ob‏ تيذل كل دولة جهدها لكى توفر لافراد شعبها هذا الحد الادنى 


oasa 
عدد‎ 
+ نسمة‎ ٠٠١ نسخ من الصحف اليومية  لكل‎ ٠ 
نسمة ء‎ ٠٠١ ه أجهزة راديو لكل‎ 
+ نسمة‎ ٠٠١ جهازين تليفزيون لكل‎ Y 


y‏ مكانين (مقعدين) فى السينما لكل ٠٠١‏ نسمة 


وف هذا التقرير Gil‏ وافق عليه ولبور شرام ( الذى يعتبر 
اشير اول اه ف .مدال الاخلام )رهی بان تحاول كل طول 
نامية أن تصل الى هذا الحد الادنى » وأشار التقرير الى أن عدد 
Jos‏ الت ولت الى هذا الخد a ANT‏ تكن من pacts bes‏ 
وأمريكا اللاتينية لا يمكن أن يتعدى المائة بالنسبة GY‏ وسيلة » 
بل هى بعيدة laa‏ عن هذا الحد الادنى ) عام ۱۹٩۱‏ ( ٠ولقد‏ ظل هذا 
Ni‏ زاود الج وله يتاتو يقتي ON‏ اف pis‏ م 
ua‏ غناك بهن ”الول ست Nils ul‏ ةا 
من تخطى هذا الحد الادنى ؛ بالنسبة لبعض وسائل الاعلام 
على الاقل + 


عدم التوازن فى توزيع وسائل الاعلام فى العالم : 
عدد آجهزة الراديو : 
اذا درسنا قارة أفريقيا » Lili‏ نجد مثلا أن معظم الدول ف هذه 


1. H. BOURGES. — Dècoloniser l'infomation. Ed. Cana, Paris, 
1978. 


کر ہے 


القارة النامية لم تصل الى الحد الادنى بالنسبة لعدد أجهزة الراديو 
الذع das ku — uns da y‏ عدت أجهزة à li‏ الدول 
المتقدمة الى 4١‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ شخص e‏ نجد أن هناك ۲١‏ دولة 
أفريقية لا يتعدى عدد أجهزة الراديو فيها ٠ه‏ جرازا بالئسية 
لكل ٠۰۰۰‏ شخص ٠ )١(‏ 

عدد أجهزة التليفزيون : 

أما A dalle‏ فان القارى الفا كيين الدوك المتقدمنة 
والدول النامية ٠‏ فبينما PAV aagi‏ جهاز استقبال لكل ٠٠٠١‏ شخص 
فى الدول المتقدمة ( الحد الادنى الذى افترضته Kaiga‏ هو vo‏ جهازا 
لكل ٠٠٠١‏ شخص ) فان هذه النسبة كما تشير احصائيات عام ١54٠‏ 
لا تتعدى ۲ر١٠‏ جهاز لكل ٠٠٠١‏ نسمة فى دول العالم الثالث )( ٠‏ 


عدد النسخ من الصحافة اأكتوبة : 

واذا ما استعرضنا الموقف بالنسبة الصحافة المكتوبة فسنجد 
أن لكل \sse‏ شخص ف اليلاد الغنية 0e‏ نسخة فى مقابل \o‏ نسخة 
فقط لكل (e‏ نسمة ف اليلاد الفقيرة ٠‏ 
فى مجال lait‏ الصناعية للاتصال : 


أما فيما تعلق بأقمار الاتصال »> فنحن Jai‏ عدم الخوض 


(1)اعضيحنا Lis‏ على الاحصائيات du fl‏ لفن اتنقترها يون كو 
ألا اذا أشرنا الى غير ذلك صراحة . 

(Y)‏ أثناء الدورة التدريبية التى نظمها معهد التدريب الاذاعى 
عام 1486/86 للعاملين فى الحقل الاعلامى فى الدول الافريقية الناطقة 
واللفة المرتسية") دوعن لنا يفن الد رسيي" ازال انط م قد دا 
ie‏ شهور hii‏ فى دولهم 6 Sis‏ البعض الآخر أن التليفزيون مازال 
فى مرحلة التجارب فى دولهم 6 والبعض لا يرى ضرورة لادخال التليفزيون 
فى دولهم مادامت شاشات التليفزيون لديهم تسستقبل برامج التليفزيون 
التى is‏ أربع دول مجاورة .. 


دام — 
فى الحديث عن الفارق الكبير بين موقف كل من العالمين : العالم النامى 
والعالم المتقدم فى مجالات الاتصال عبر الاقمار الصناعية » ge‏ 
او كان لد سف لدوق القامية ( "اليد مكلا ) > ار الدى مغ 
من :هذه الدول.( الول الغرنية ) أهمان oM delire‏ 

ولكن » aan‏ أن نشير هنا الى أننا نلمس تحسنا فى وضع وسائل 
الاعلام بوجه عام بالنسبة للدول النامية وان كان تحسنا طفيفا . 
ننه لكا من Ai SANT‏ كا مرك ن هناك Ds‏ 
وا nulle E malo } Lol E‏ للدول 
الرس M‏ :أن هذه abai‏ الوساكل المركية والمستموعة ”لا naai‏ 
بالنسية لوسائل الاعلام المكتوبة فى هذه القارة ٠‏ فقد انخفض aae‏ 
الصحف ف الدول الافريقية » كما انخذض Las‏ عدد النسخ gi‏ 
يتم توزيعها ٠ويرجع‏ البعض ذلك التدهور الى نقص ف الورق الخاص 
بالطباعة + ويشيرون الى أن ذلك يعوق التنمية فى هذه البسلاد () ٠‏ 
ونتوقف ul‏ عند هذا الرأى لكى نؤكد أن ارتفاع نسبة الامية فى 
dal‏ الثامية 32 فن 355 الكلمة المكتوية فى محالت dl, 6 dat‏ 
us‏ :أن قلق كا لهذا القن اللو ف السحافة الكتوية وعلينا 
أن نستعين فى مجالات التنمية فى دول العالم الثالث بالوسائل الملائمة 
والمتوافرة ‏ راديو ‏ تليفزيون ‏ سينما ‏ ملصقات  üla‏ 
مكتوبة ‏ أو أى وسيلة أخرى من وسائل البث والاعلام والاتصال ٠‏ 
امهم هنا هو أن نعرف كيف نستخدم هذه الوسيلة أو تلك لكى نصل 
الى الالضادة ail ge‏ طاقاتها + 

زنک Le‏ أو cale‏ نكن Gt‏ الى كان يفي SE‏ اا 
فى القارات الثلاث : LT, Li‏ وأمريكا اللاتينية قد وصلت 
عام ٠۹۸١‏ الى الحد الادنى الذى اقترحته يونسكو لوسائل الاعلام 


)1( لان هذه الاقمار مشتراة من الدول المتقدمة € مما يش 
الإقمار 
Robert ESCARPIT.— L'écrit et la communication. PUF, Paris,‏ .2 
p. 97.‏ 


(م ٦‏ دراسات فى ele‏ الاجتماع ) 


دا ا 
عام jan‏ الا أن توزيع وسائل الاعلام فى تلك aiaa Jaai‏ 
الدراسة ٠‏ فالملاحظ مثلا أن المكانين بالنسبة للسينما Giles‏ التليفزيون 
التى أوضت يونسكو بهم بالنسبة لكل ٠٠١‏ نسمة تتركز فى المناطق 
المدنية » كما أن تحديد خمسة أجهزة راديو لكل ٠٠١‏ فرد لا يشير 
الى أن فى امكاننا أن نصل الى كافة المواطنين » وذلك يفقدنا أحد 
الوساكل a‏ هدا ت موجه ونا على الان ب القع كا ان 
تساعد ىف عملمات التئمية ف هذه الدول ٠‏ 

ويتضح عدم التوازن ف توزيع عادل لوسائل الاعلام بين الدول 
Gi‏ والدول mi‏ اذا ما قحسا ودرهنا الخذاول التالية ` 
جدول )1( 
توزيع السكان فى المالم 
وفقا لتقديرات منتصف عام ۱۹۷۹٩‏ 
( باكلاف ) ( 


ف أفريقيا (r)‏ 
فى all‏ | مافها الدول| فى الدول| فى الدول | فالدول | gen | pæ‏ 


110$. £o Ve 


£Oreelge4AT | dore. [FA AY. T0۰ 


ولن نعلق على الإرقام فى هذا الجدول الا بملاحظة بسيطة 
حول توزيع السكان بين دول العالم ألثالث وبين الدول المتقفدمة : 
والذى تبلغ النسبة logis‏ حوالى ١ : ٣‏ » وقد كانت هذه النسية » 
والتى. يزيد الفارق بين طرفيها باستمرار عنوانا لكتاب ترجمة أسمه : 
ثلث العالم » ثلاثة أرباع العالم () والذى نحيل القارىء » الممتم 
ممجالات التنمية اليه ٠‏ 


3 Maurice GUERNIER.— Tiers—Monde, trois quarts du Monde. 
Paris, Bordas. Dossier/Demain, Rapport du Club de Rome, 
1980. 


AF — 


جدول رقم (Y)‏ 
توزيع عدد الصحف اليومية 


وعدد النسخ ف المالم 
ò‏ العام ò‏ جمرعة من الدول 3 2 1 عدد الفسخ عام avi‏ 
وميه عدداافسخ | عدد التسخ Al‏ 
فى آقلے فى دو لہ SE E‏ 
£ ۴ | (بالمليون)| لكل AIT‏ شخص 
فى الدول o va Yon zel‏ 
فى الدول rr o | 11۰ i a‏ 
١5 AV:‏ — ۲۲ 
\e a | Dai à‏ 5 = 
1,٤ Y tvo 4 14۷7۹‏ 


)— غير معروف ( 


من الجدول السايق » يمكن للقارىء ملاحظة هذا الانخفاض 
بالنسبة لعدد الصحف فى مصر من ٠٤١‏ جريدة عام \ave‏ الى ٩‏ فقط 
عام ۱۹۷۹ - الا أن هذا لا يمنع أن نسبة عدد النسخ لكل ۰ شخص 
قد زادت من YY‏ نسخة عام \ave‏ الى أكثر من ۰ نسخة عام a AAYA‏ 
الا أنها ما زالت أقل من الحد الادنى الذى اقترحته يونسكو وهو 
٠‏ نسخة لكل آلف شخص ٠‏ 


وبلاحظ من هذا الجدول أيضا أن عدد النسخ من الصحف بالئنسية 
لكل ٠٠۰۰‏ شخص فى مصر عام تتعدى مثلتها بالنسبة لدول 
العتالم الثالت — Gall‏ من lens‏ مضر ف.هذا الحدول ح كما aan‏ 
ا 


Af —‏ — ` 
عدد صالات المرض السينمائى : 
جدول رقم (؟) 


توزيع عدد صالات العرض السينمائى 
وعدد ال ملقاع ‏ فى السينما 


فى الممالم 

ll 9‏ ءرد صالات العرض ٠‏ عدد مقاعد السا | 
فى جموعة مر E RN‏ 

H e . - و بالالان‎ 
Ai المقاعد( بالمليون ) غود ا لقال لكل‎ di اقلم‎ Al 
NAVA Ave AVA | jave [java | ave sa فى‎ 
۲۲ à v۲ ۲4۷ try] vu فى العالم‎ 
4 ۹ 19 SA YA ۲۹ فى الدول النامية‎ 
۸ ۷ e ١,5| ١,١ Jend فى‎ 
6 ,۷ — — س‎ — — pasg 


(- غير معروف ( 
وسوف نترك هذا الجدول للقارىء بدون أى تعليق يمكن أن 


فى الجدول الخاص بتوزيع السكان ف العالم ٠‏ كما أننا نلفت أنظسار 
المسئولين والقارىء الى وضع السينما المصرية بالنسبة للدول العربية 
وبالنسبة للدول النامية والذى يظهر ف العمود الرآبى والاخير 


فى نهاية هذا العرض لبعض وسائل الاعلام فى العالم » واذا 
حاولنا الريط والمقارنة عند تحليل الجداول الثلاثة السابقة kula e‏ 


= No — 


سنكتشف عدم التوازن ف توزيع وسائل الاعلام : صحافة وسينما 
بالنسبة لتوزيع السكان بين الدول الصناعية والدول النامية ٠‏ 
فبينما يشكل aae‏ السكان ف الدول النامية حوالى ثلاثة أرباع العالم 
سنة ۱۹۷۹ ( ۷۳./ ) والذى يمكن أن يكون أكثر من ذلك عام ١1944‏ — 
اذ أخذنا فى الاعتبار نسبة عدد المواليد فى العالم النامى والعالم 
المتقدم — نجد أن الدول النامية لا تمتلك سوى erto‏ من الصحف 
عام AE € \ava‏ من صالات السينما عام ۱۹۷۸ وهذا يؤثر 
بلا شك على نسبة عدد هذه الوساكل لكل ٠٠١١‏ شخص 6 مما شر 
الى فارق واضح وكبير له دلالة معنوية بين انتشار الصحف والسينما 
فى كل من العالم المتقدم والعالم النامى ٠‏ 


اذا كانت الاحصائيات تشير الى أن هناك عدم مساواة فى توزيع 
وسائل الاعلام بين دول العالم الثالث » فان هناك عدم عدالة أيضا 
بالنسبة لتوزيع.وسائل الاعلام على مستوى القارات النامية 


نفسها + 
جدول رقم )€( 
توزيع وسائل الاعلام فى القارات النامية 
( عام 1۹۷۹ ) 


عدد وسائل الاعلام ( بالالف) عدد وسائل الاعلام الكل . .  .‏ شخص 


= TT = 4, = = | 4, — القفارة‎ 
ا‎ | + SR 2S A Tk SUR 2 
و‎ SLA IE RE وا‎ LILI IS SES 
te د‎ ® 2 
Yy 1۲ 1۸ WVA | APAE | ۱۸۰۷۳۱۸71۹۲ |6۹۸۰ e امر و کا!لاقینیة]‎ 
5 Ye £ £1 | TAY | rary] ال١٠١‎ [Voaav Lunel 
t 1 ٤ et | \ro1 | syvoj 10° hase | taah 


— A — 

تشير الارقام فى الجدول السابق أن أمريكا اللاتينية أكثر تقدما 
ى dise‏ ومنائل الاعلام :من:القارتيق LT‏ وافريقيا + ونحن Ds‏ 
هنا عما اذا كان تقدم أمريكا اللاتينية عن القارتين : سيا 
وافريقيا فى هذا الميدان يرجع الى موقع أمريكا الجنوبية الجغفراق 
دالقرب من الولايات المتحدة » el‏ يرجع ذلك الى أن الاحصائيات 
ف هذه القارة الامريكية أك ds‏ متها ف tioa LT‏ 

هذه af és‏ طركناها "فشكل هنا لات قد in ei‏ 
الأرقام Gal‏ عرضها الجقول التابق »:ولكن غناك ريما SA Ua‏ 
قد تكون خلف هذا التوزيع اللامتكافىء لوسائل الاعلام بين القسارات 
النامية الثلاث ٠‏ ونترك للقارىء فرصة البحث عن هذه الاسياب 
الاخرى أن وجدت ٠‏ 
انتشمار التليفزيون فى العمالم : 
عدد الدول التى تمتلك التليفزيون فى أراضيها وعدد أجهزة الاستقبال : 

حتی عام 4 « كان هناك حوالى 6 دولة أدخلت التليفز يون 
4 أراضيها من بين ٠٥٩‏ دولة ف العالم )`( ومن بين هذه الدول النى 
تدنت التليفزيون حتى ذلك التاريخ كان هناك q.‏ دولة تدث leaal a‏ 
بالالوان وفقا لاحد الانظمة الثلاثة : PAL. SECAM. NTSC‏ 
المستخدمة فى البث التليفزيونى الملون )( ٠‏ 

وف عام La java‏ « كان عدد أجهزة التليفزيون فى العالم 
يقدر بحوالى 49١‏ مليون جهاز € ولكن e‏ ف توزيع غير متعأدل 
الول وبين el)‏ جو انه فسان ما فق أن miles‏ 
الا :و الستدفة فر SUN‏ مكلة الى أن من هين 255 دول 
أذخلت. التليفزيون بوجد ثلاث دول فقط تحتكر أكثر من نصف أجهزة 
الاستقبال التليفزيونى وهى : الولايات المتحدة واليابان والاتحاد 


(1) H. BOURGES.— Décoloniser L'information.— op. cit. p. 36. 


(؟) ارجع الى : انشراح الشال  .‏ تكنولوجيا الاتصال ( ثلاثة اجزاء ) 
مذکرات غر منشورة — كلية الاعلام جامعة القاهرة:' NAO S/M‏ 3 


— AV — 


توزيع أجهزة الاستقبال التليفزيونى وعدد الاجهزة بالنسبة 
لكل |٠١٠٠‏ شخص 5 
اکی نقدم دراسة مورفولوجية للتليفزيون فى مصر أو ف أى 
دولة آخری »© Des‏ أن من :لواحب وضع هذه الدولة أو تلك d‏ 
الاطار العالمى العام » لمقارنة ما بحدث Los Las‏ هو كائن فى الدول 
الاخرى فى العالم ste‏ مدى عدة سنوات + 
Joss‏ رقم )2( 
توزيع أجهزة التليفزيون وعدد أجهزة الاستقبال أكل ٠٠٠١‏ شخص 
| عدد الاجبزة ( بالملايين ) اعرد الاجر لكل.. ١ ٠‏ فسمة 


1474ve] 417١ | ja val yave! javel وز‎ 


yra irr lan j vr | رع‎ | vus | 1 ی العالم‎ 
For IAA | ryan | ey pre) reg pye jiaal i فاليلاد‎ 
فى الدولالنامية‎ 
An vr| 1| e 5 dosa) 
الرية‎ 
srl "74| ١٠١ |؛4بم|‎ vel vel 1١35| + af di ف البلاد‎ 
) وما مصر‎ ) 
YY FAI ]5 | ١١ eas ٠ o ۴ ق «صر‎ | 


من الجدول السابق يتضح أن هناك فجوة كبيرة فى محال 
التليفزيون بين الدول destill‏ والدول النامية ٠‏ فبينما كان عدد 
أجهزة التليفزيون فى الدول المتقدمة بنسبة 1١١١‏ جهاز لكل ٠١٠١٠١‏ 
شخص عام 1955 € فان هذا العدد لم يكن يتجاوز ٣ر۷‏ بالنسية 
للدول النامية ( أى بنسبة مم : ١‏ ) ء 

هذا التوزيع غير العادل لاجهزة التليفزيون مازال قائما بالنسية 
لأرقام عام leissi o JAVA‏ تمتلك الدول المتقدمة ) البلاد الاوربية 
Slt,‏ الشوفيق والرلاات اأفتحيدة lé‏ والنانان. :اسك النا 
ونيوزيلنده وأفريقيا الجنوبية واسرائيل ) tey‏ مليون جهاز استقبال 
) عام 7۹ ( فان كل بقبة دول العالم لا تملك سوى ٦٤‏ مليون 
جراز ٠ Juil‏ 


وتشير الاحصائيات الى أن توزيع أجهزة الاستقبال بين الدول 
المختلفة لايمكن أن بتصف بالعدالةءفعلى مستوى القارة الامريكيةمثلاء 
يتركز أكبرعدد منأجهزةالاستقبال التليفزيونىفالولادا تالمتحدةبالمقارنة 
Ce‏ كلمن BE‏ امور اسان وامر يك ra‏ 

والرسم التالى يوضح تطور توزيع التليفزيون بالنسبة لقارات 
العالم فى الفترة من (aaya ١95+‏ + 

رسم رقم ( ٩‏ ) تطور عدد أجهزة الاستقبال التليفزيونى 

فى العالم ( بالآلاف ) من ۱۹۷٩ 195٠‏ 


: أسكا الشمالية 


Y۰ 


(KA AEZ] 


Y۰ 

Noo 
TY... 
hfe 
Wee 
GERZ 

يض 


LA 


(1) Statistics on Radio and Television, 1960°— 1976, UNESCO, 
Paris, 1979, p. 28 — 29. 
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ثانيا ‏ العوامل التى قد تؤثر فى حيازة جهاز استقبال تليفزيونى : 
حاول كثيرون أن يربطوا بين حيازة جهاز استقبال تليفزيونى 
الاسرة A‏ ومركزه الاجتماءى بل وديانته 0 ٠‏ 
وف دراستنا هذه ۰ يمكننا أن نجمع فى فثتين العو امل التى قد 
نؤثر فى شراء جهاز تليفزيونى وهما : 
١‏ عوامل جغرافية: 
٠‏ عوامل اجتماعية : 


: العوامل الجغرافية‎ ١ 
موقع اادولة فى النصف الشمالى أو الجنوبى للكرة‎ (1) 


: dus VI 


تسير الاحصائيات الى وفرة ملحوظة ف عدد أجهزة التليفزيون 
لوول ااي العا مو ا ae‏ ا دول 


أما دول العالم النامى»الذى يطلؤعليها البعض اسم دو لالجنوب» 
أو دول النصف الجنوبى من الكرة الارضية » فانها تعانى من نقص 
دد أخهرة اللمتزيرن € Vale‏ عياض .من تقض ف اى des‏ 
أو أجهزة تكنولوجية أو الكترونية آخرى » وان اذتلفت نسبة هذا 
النقص من دولة ٠ GAY‏ 


(Y)‏ انشراح الشال  .‏ الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو 
والفزو الثقاق نهضة الشرق € ١586‏ 


= Ne 


ملق elle‏ ادوا الو ous‏ 5,5 الهاي لدي US Jets‏ 
ذكرنا دولا ستاعية ) أو الى cales‏ + اى اا Sn‏ 
الدولة أو تلك الى دول العالم النامى ٠‏ ولنا فى الارقام التى تقدمها 
الاحصائيات خير دليل على هذا التوزيع اللامتكافء للتليفزيون بين 
نصف الكرة الشمالى ونصفها الجنوبى » كما نشير هذا العامل Les‏ 
الى موقع الدولة فى احدى القارات دون غيرها ٠‏ فقد سبق أن تحدثنا 
عن أجهزة التليفزيون التى تتركز فى قارات دون أخرى » فى أمريكا 
التتهالية كر من مرا الحتونية وف ba‏ كرتن ايا 


( ب ) القرب أو البعد من المدن الكبرى : 

ثما العمل 'الجفراق الثانى wa‏ يمكن. أن يلقت Laki‏ 6 
والذى له أيضا gina‏ اجتماءی » فيرجع الى بعد OS‏ أو قربه من 
gbh!‏ الحضرية التى يتركز فيها الاعلام بوجه عام EAN ٠‏ مثلا 
أن أجئزة التليفزيون تتركز ف المناطق الحضرية وخاصة فى العواصم 
والان الكرى 6 W cou‏ او side‏ 
الطتفزيوق فى هده الخامحة ف الدؤل المتقدمة وق الذول Gt‏ ء 
وقد يرجم السبب ف ذلك الى أن ف المدن الکبری التى هى فى الغالب 
قريبة من المحطات الرئيسية للبث أو لمحطات التقوية ‏ تكون 
روف امال MENT Lens Bis ciel NI‏ 
فى أكثر TEETE Gilles frames‏ 
محطات الارسال ٠‏ ولذلك لاحظ مثلا ليو بوجار عام 195٠‏ أن فى 
احدى المدن الامريكية التى Alu‏ تعداد سكانءا حوالى 6 مليون 
نسمة وصلت GS‏ أجهزة التليفزيون الى danji‏ أحبزة لكل خمس 
اسر #وهى e‏ القومط: التوهى ماك ى ais‏ العام )( 


(1) Leo BOGARD.— «The Growth of Television», in, W. SCHR- 
AMM» — Mass Communications. op. cit., p. 107 — 108. 
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وقد لاحظ أيضا أحد الباحثين الفرنسيين الذى قام بدراسة 
Re). Er Gi‏ ال ق انع مديقة فون أن 
حيازة التليفزيون فى المنطقة المدروسة وصلت الى vo‏ ./ فى العينة 
المفحوصة بفارق له دلالة احصائية مع الارقام الرسمية التى أعلنتها 
ا dun Luiyi‏ الى jam‏ الاه على مشي 
الدولة نسبة ورةوه/ بالنسبة لعام ٠۹۷۲‏ الذى أجرى الباحث 
خلاله دراسته ٠ )١(‏ هذا الفارق فى نسبة الحيازة بين الاحصائيات 
en et Lee‏ رم اة اراي 
الى أن الباحث قد اختار due‏ » منحازة € من سكان احدى 
المناطق السكنية فقط وهى بذلك لا تمثل المجتمع الفرنسى بصفة 
عامة » الا أن الباحث يرجع هذا الاختلاف عند تحايله الى أن وسائل 
الترويح الاخرى قليلة فى bill‏ المدروسة » الذى هو من وجهة 
نظرنا عامل من بين عوامل أخرى قد تكون السبب وراء هذا الاختلاف ٠‏ 


وشبيه بالنتيجة السابقة » ما سبق أن ذكرناه فى ls das‏ 


قمنا به عام ا حيث وجدنا أن بالقاهرة والجيزة وحدهما ما مقرب 


1. Jean — Pierre CORBEAU. — L'impact de certains canaux de 
communications de masse sur fa vie quotidienne d'une 


population urbaine. Thèse de 3e Cycle, Université François 


Rabelais, Tours, UER des Sciences de l'Homme 1972, p. 133. 


— ۹۲ 


من JN»‏ من عدد أجهزة التليفزيون ٠ )١(‏ الا أن هذا الرقم بحب 
أن نأخذه بعين الحذر Lila‏ » بعد أن انتشرت أجهزة التليفزيون 
لاسباب عديدة فى القرية المصرية + ونحن نرى صعوبة فى تحديد 
الرقم الفعلى لاجهزة التليفزيون فى مصر بعد أن صدر قرار بالغاء 
الرخص التى كانت مقررة على أجززة الاستقبال حتى عام ۱۹۷۳ + 


مثل أى وسيلة اعلامية أخرى ‏ يتقدم ويتطور وينتشر أكثر ف المدن 
ننه فى ç al‏ وخاصة فق dun doll‏ ترك gs abad‏ 
أجهزة تليفزيونية ثلاثة منها بالالوان من VA ٠١‏ بوصة موزعة على 
غرف المسكن dus‏ وضع الجهاز الكبير ( ١؟‏ بوصة ) ى مدخل 
اأتصلة بالمدخل دون باب يفصل بينهما » وبقية الاجهزة موزعة على 
غرفة النوم (؟) + هذه الاسرة )7( مشتركة فى نادى للفيديو Lil,‏ 
ويقول الاب انه يستآجر حوالى ve‏ فيلما شهريا » فغالبا ما يستأجر 
فيلمين أو أكثر فى اليوم ( الشريط يستأجره بجنيه ولأى مدة : 
أسبوع أو أكثر لانه صديق لصاحب النادى ( ومن بین الافلام 
التى وجدناها فى Jall‏ أثناء الزيارة أفلاما عربية وأخرى أجنبية ومن 
بينوا الفيلم التليفزيونى : « ف اليوم التالى » ٠‏ كما وجدنا أيضا 
فيلم « المشبوه » الذى قاموا بتسجيله من التليفزيون وفيلم « شاطىء 
الحظ € وفيلم « العسكرى شبراوى » + 


)1( انشراح الشال . - دلالة النشرات الاخبارية ٠‏ مرجع سابق + 
(۲) انشراح الشال . — المدخل الاجتماعى للاعلام ٠‏ مذكرات غير 
منشورة 1966/87 كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة . 
وبسكن بالقرب من الاسرة وثلاث بنات € وابن آخر فى المرحلة الاعدادية . 
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بعد هذه الملاحظة نعود لموضوعنا الرئيسى لنتكلم عن الدراسات 
التى تناولت انتشار الاعلام فى المدن ٠‏ 


بشير هرق بورج Hervé BOURGES‏ فى sl‏ 
4 + التى Joli‏ هيما ON JE, Les pose‏ + الى آنه 
ف ol‏ الكبررق رد اقام الطبقة اتات والادارية Jess‏ 
الأقمال يد وكافة فك SAIT‏ رتوا فق الغا ف اماك 
أجنبية ‏ ببرامج التليفزيون والتى هى من مصادر أجنبية + ويأسف 
بورج — ونوؤيده فى ذلك 4 لان هذا بكون على حساب aal sill‏ 
القومية مما قد يؤدى الى ازدواجية ó‏ الثقافة Jala‏ الوطن الواحد é‏ 
وهو RL‏ هنا مناه ا ا د ولكن بها اتا a‏ 
بورج لا يزيد حتى الآن عن كونه فرضا يحتمل الصواب والخطأ 
نطرحه أمام الباحثين الذين يهمهم موضوع التاثير الثقافى 
Ji‏ الاعلام. .و الذى: al gel Gi‏ فى قرية ce‏ قر 
المنوفية » التى انتشر les‏ التليفزيون ٠‏ فقد وجدت أن اختيار 
اا ار اليد de cé‏ فى القترة الا اكا القن اكت 
الابنة تسمى منى وهويدا ونجلاء والولد يسمى هانى » بعد أن سادت 
فى فترة سابقة أسماء سعدية وخديجة وأحمد » وهو فرض جدير 
SA Ait‏ 


۲ — العوآمل التى قد تفسر الانتشار المحدود للتليفزيون فى 
المناطق الريفية فى مصر : 

يمكننا أن نقسم العوامل التى حدت من انتشار التليفزيون 
بالوسيلة نفسها والاخرى تتعلق بالفرد ٠‏ 
)1( العوامل التى تتطق بجهاز التليفزيون : 


انتشار هذه الوسيلة ف القرى بنفس قدر انتشار التليفزيون فى 


المدن )'( * ومن هذه العوامل $ 
5 عدم 3339 الكهرباء SA‏ ف الريف ٠‏ 


ل dis‏ أجهزة التليفزيون ف القرى غالا عددا محدودا 
من البرامج ( على قناة واحدة فقط كما هو الحال بالنسبة لبعض 


٠ ) فى مصر‎ gäl 


— البرامج المستقبلة ف الريف قد تكون غير واضحة وعوامل 


الشوشرة تلعب دورا هاما فى دقة استقبال الرسالة ٠‏ 


— أن برامج التليفزيون ‏ التى يعدها ذوو الياقات البيضاء 


تتحدث وتهتم فى الغالب باحتياجات سكان المدن عن اهتمامات 
da,‏ القرية والعامل ٠‏ ولذلك ساد لفترة طويلة عزوف الفلاح 
فى مصر ‏ كما فى غيرها من الدول ‏ عن امتلاك هذا الجهاز ٠‏ 


(ب) العوامل التى نتعاق بالفرد : 


والعوامل التى تتعلق بالفرد والتى تحد من انتشار التليفزيون 


)1( وهى ظاهرة عامة فى مصر كما فى غيرها من الدول الاخرى — 


: انظر على سبيل المثال‎ 
Gloria D. FELICIANO. — «Communication and Development 
in Southeast Asia, 1964—1974», in, W. SCHRAMM, D. LER- 
NER . (ed.).—Communication and Change. The Last Ten Years 
and the Next. The University Press of Hawaii, USA, 1976. 
Sean MacBRIDE.—— Voix multiples, un seul monde. Commu- 
nication et société aujourd’hui et demain. Rapport collectif. Do- 
cumentation Française, Nouvelles Editions Africaines, UNES- 

CO, France, 1980. 


e DAPEN‏ اك 


فى الريف المصرى هى عوامل سوسيولوجية بالدرجة الاولى وتتعلق 
بالفرد ذاته + هذه العوامل التى قد تعوق حيازة جهاز التليفزيون 
بالنسبة للفلاح التقليدى آهمها : 


٠ ولأجلهم‎ 

٠ دخل الفلاح حائلا دون التفكير فى شراء هذا الجهاز‎ dai 
يعادر الفلاح منزله فجرا ومعه فى الغالب أسرته ولا يعود‎ 
اليه الا فى المساء حيث لا يتبقى لديه سوى الوقت اللازم للأكل‎ 
والراحة لكى يتسنى له القيام مبكرا لاستگناف نشاطه فى اليوم‎ 


٠ التالى‎ 


مشاهدة برامج التليفيزون فى القرية المصرية تتم جماعة + 
وهذا يعنى أن الفلاح ليس مجبرا على شراء تليفزيون لمشاهدة 
البرامج ٠‏ فهو يستطيع مشاهدة هذه البرامج فى القرية سواء 
فى دكان أحد التجار بها أو فى نادى القرية أو لدى أحد أقاربه 
أو معارفه + 


الفلاح المصرى لا يؤمن بالتليفزيون ٠‏ فهو من iiag‏ نظره ليس 
سوى تخيلات مثله مثل السينما « حكايات غير حقيقية » كما تقول 
احدى المبحوثات ف دراسة سايقة قمنا بها ٠‏ والفلاح المصرى 
فى قريتنا لا يحب هذه الحكايات التى تخرج غالبا عن الواقع 
وخاصة اذا كانت تتعلق بعالم آخر لا يخصه ولا يعنيه » 
عالم أهل المدن ٠‏ 


ونذكر القارىء هنا بأن نتائج البحوث التى أجريت على حيازة 


جهاز الراديو تشير الى أن الفلاح ف القرية المصرية ‏ كما هو الحال 
أيضا بالنسبة لرجل المدينة ‏ يقبل على شراء الجهاز لكى يسمع 
القرآن يتلى » ولكى يسمع النشرات الاخبارية ٠‏ بل لاحظنا أيضا أن 


=. AA — 


مفتاح الراديو لا دار لدى بعض الاسر سوى ف مواعيد à‏ 6 
معروفة جيدا لدى المستمع » وهى مواقيت اذاعة نشرة الاخبار والقرآن 
الكريم ٠‏ أما الاغانى والمسلسلات الاذاعية فى الراديو » فان سعض 
دعض المستمعين بقبل على هذا النوع من البرامج ) ٠‏ 


والملاحظ أيضا أن حبازة js‏ تليفزيون قد ساعدت فى تحديد 
jen dub,‏ الراديق لدى قن الاب القى ادك نال مع jen‏ 
ارا jp‏ 5 مخطفة عن Lab‏ امع ل à pareil son‏ 
أصبح الراديو مخصصا بالدرجة الاولى للاستماع للنشرات الاخبارية > 
وللقرآن الكريم » وللبرامج الموجهة بالنسبة لبعض فئات من الشعب + 
بل أن Qu CN aus dia‏ اضمطك له رهن لان اا 
الا أثناء تنقلاتها فى السيارة » أو للاستعانة به فى تشغيل شريط تسجيل 
يريدون الاستماع اليه ٠‏ ونتوقف عند هذا الحد لكى نؤكد أن هذه 
النقاط التى أثرناها ما زالت تحتاج الى دراسة ٠‏ آى أننا نطرحها 
هنا كفروض لدراسة متخصصة للتحقق منها ٠‏ 


هما سبق € يستطيع القارىء أن يستنبط مفهومنا للدور الوظيفى 
لوسائل الاعلام والذى يقوم على محورين أساسيين : 


س الأسباب الرئيسية التى من أجلها يسارع الفرد لحيازة وسللة 
أو أخرى ؛ أو باساوب AT‏ الأسباب التى تختفى وراء اختبار 
التعرض للوسيلة ٠‏ 


يتعامل الفرد مع الوسيلة الاعلامية ٠‏ 


فاذا كنا قد ذكرنا سابقا أن الفرد قد يشترى جهاز الراديو 
للاستماع للقرآن الكريم » أو الى النشرات الاخبارية ( بسبب 


— ۹۷ — 


الدراسات التى أجريت على حيازة التليفزيون فى مصر أو فى الخارج 
قد أثبتت أن الفرد يشترى -لتليفزيون « لمشاهدة المسلسلات » لشغل 
أوقات الفراغ Is » .٠‏ لم نسمع حتى الان عن فرد قد انسترى جهاز 
التليفزيون لكى يسمع القرآن الكريم يتلى » أو لكى يتايع نشرات 
الاخبار » أو حتى اتابعة البرامج التعليمية ء٠‏ » الا أن هذا لا يمنع 
من of‏ بعض حائزى التليفزيون قد يذكرون النشرات الاخبارية والبرامج 
ومشساهدونها فعلا على ishill‏ الصغيرة بنسية HS‏ من مشاهدتهم 


كبيرة من مشاهدى التليفزيون ) ٠‏ 


Y‏ — العوامل اأسوسيولوجية التى قد تؤثر فى حيازة جهاز استقبال 
تليفزيونى : 


عندما تكلمنا عن العوامل الجعرافية التى sai‏ من انتشار 
التليفزيون » أشرنا الى أن ملكية جهاز تليفزيون فى القرية المصرية » 
كما فى غيرها من بعض المناطق الريفية فى دول أخرى ميتوقف على 


وتكلمنا فيما سبق أيضا عن موقف الفلاح المصرى تجاه الراديو 
كوسيلة تلبى احتياجاته ف الاستماع الى القرآن الكريم ٠‏ وأشرنا 
ألى أن الفلاح ‏ وذلك حتى وقت قريب كان يرفض الراديو 
كوسيلة انشر الاغنية أو لاذاعة التمثيليات ء٠‏ وقد يرجع ذلك الى 
dla‏ سوير اوح telite‏ لفك Qt hu‏ 55 وزكر D‏ 
حيازة » أو فى دور » وسيلة أخرى مثل التليفزيون وأهمرا 
عامل call‏ + 


) م CPE — Y‏ ف علم الاجنمام t‏ 


AN‏ كت 


)1( الدين كعامل من العوامل التى قد يكون لها تأثير على حيازة 
les‏ تليفزيون : 

قد يعطى بعض الاجتماعيين أهمية كبيرة الى عامل الدين 
الذى منسيون أليه السبب ف عدم انتشار التليفزيون 6 clos‏ 
ل .ذلك Ju‏ للا poal bb Graal soi ut‏ 
الذى ننظر اليه كعامل ثقاف قد قام ومازال يقوم بدور كبير 
بالنسبة للتليفزيون كظاهرة اجتماعية ٠‏ 


ففى عام c 195٠‏ وجد الباحث ليو بوجار أن هناك ثمة علاقة 
بين الدين وحيازة التليفزيون ٠‏ فمن خلال دراسته لعينة قوامها 
Poog‏ مفردة 6 وجد بوجار أن حيازة التليفزيون تقل نسبتها بين 
الافراد الذين يدينون بالمذهب البروتستانتى أكثر من هؤلاء الذين 
بدينون بالمذهب الكاثوليكى أو بالدين اليمودى » وذلك بالنسية 
لجميع أفراد العينة دون أى فرق يذكر بين مختلف الطيقفات 
الاجتماعية ۰ الا أنه وجد أن درجة الاختلاف تزداد حدة دين أفراد 
الطبقات العليا ٠٠‏ فقد وجد مثلا أن من بين أفراد العينة الذين ينتمون 
الى الطيقة الاجتماءية » العلدا ( وحيث يقوم الاب بدور قيادى 
فى جماعته 6 تصل نسبة حيازة التليفزيون بالنسبة لليهود الى JA‏ 
ينما لم تصل نسبة الحيازة بين البروتستانت ذوى الكانة فى نفس 
المينة سوى rt‏ فقط () . 


وقد أرجع الماحث هذا الاختلاف فى الحيازة بين المروتستانت 
وبين غيرهم الى أن هذا المذهب المسيحى يرفض التليفزيون ٠‏ ونحن 
نعترف هذا أن معلومائنا عن هذا المذهب لا تسمح لنا بالاشدارة الى 
النص الذى استند اليه بوجار ف ali‏ لهذه الظاهرة » goes‏ 
الاختلاف فى ذلك بين المذهب البروتستانتى والمذهت الكاثوليكى 


1. Leo 8006888. «The Growth of Television», art. cit., p. ff. 
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مثلا )١(‏ 6 الا أن من الجدير بالذكر هنا » أن هذا الباحث , قد 
أشار فى دراسته الى أن اختلاف نسبة حياز التليفزيون بين الافراد 
تبعا للدين الذى يدين به كل منم ف سبيله الى التلاشى ٠‏ 

ولما كانت هذه الدراسة قد أجريت عام ٠‏ » أى بعد سنوات 
قلائل من بداية التليفزيون » يجب أن نشسير هنا الى أن هذه 
الات ef alt‏ الها در اسحة وجار غد تكون مختافية اننا 
فى الوقت الحالى » بعد أن استقر التليفزيون كظاهرة اجتماعية غامة 
بين كافة الفثات » وهو فرض نطرحه للدراسة المتعمقة ٠‏ 


ا ل ل اله ss‏ 
من أن هذه الظاهرة ف سسلها الى الاختفاء والى gts‏ دراسة 
أخرى أجريت فى نيوهافن عام ۱۹۰۲ » أى قبل سنوات من دراسة 
SAUT AUS Ge a ue E‏ 
بين كل المفردات تقل عن نسية الحيازة فى فكة الكاثوليك + وقد كان 
الاختلاف يظهر فى هذه الدراسة أيضا بصورة واضحة تبعا للسلم 
الاجتماعى للأسر المدروسة وخاصة لدى البروتستانت ٠‏ فسينما 
gii‏ ذتائج هذه الدراسة الى أن نسبة الحيازة تصل الى JAY‏ 
بالنسبة للأسر اليهودية » والى ٠ه‏ / فقط بالنسبة للبروتستانت 
فى العينة » فان نسبة الحيازة لدى الاسر الفقيرة المدروسة كأنت 
AN‏ بالنسبة للكاثوليك و 5# / لدى اليهود و y 5١‏ لدى 
المروتستانت ٠‏ 


والافتراض القاكم هنا والذى Se‏ طرحه Wati‏ على الارقام 
والمعطيات فى بحث gila qui‏ هو آنه : كلما انت نتمى الفرد ( أو الاسرة ) 
)١(‏ فى البحث الميدانى الذى قمنا به خلال العام الجامعى يه 
ذكرت ثلاث حالات تدين بالمذهب البروتستانتى عدم وجود جهاز تليفزيون 
فى مازلهم € لان دينهم يمنعهم من مشساهدة التليفزيون . انظر : CU‏ 
الشال .. — الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو والفزو الثقبافى : 
الكتاب الثانى من سلسلة دراسات فى علم الاجتماع الاعلامى نهضة 
الشرق ۲ ۲۱۹۸۵ 


es کے‎ 


كان ذلك حقيقة باانسبة للبروتستانت فى الدراسة التى أجريت 
فى آمریکا عام ۲ + فهل باترى مازال الفرض Lili‏ فى هذا المجتمع 
المدروس حتى الآن ؟ وهل هو عام بالنسبة لكافة المجتمعات ؟ نكرر 


لديها تليفزيون » بينما تصل النسبة الى ٠١‏ ./ لدى البروتستانت 
الذين ينتمون الى طبقة متواضعة ٠‏ فاذا استرجعنا باقى الارقام 


لاحظنا أن النسب على النحو التالى (Y):‏ 


جدول رقم ( ٦‏ ) 
العلاقة بين حيازة جهاز التليفزيون وبين الدين والمستوى الادتماعى 


فى مجتمع نيوهافن عام 1161 


الحيازة 4 


الدين 2-5 aa‏ 
Gal‏ الاسر الفقيرة لدى الاسر الفنية 
بروتستانت 4“ 0 


. الفرنسى‎ 
2. F.O. ISFAHANT.— La T.V. et La famille a Isfahan Thèse de 
3e Cycle, Université de Paris V, 1977, p. 48. 


=: 


من معطبات هذا الجدول > هناك فرض آخر يمكن أن نطرحه 
فى شكل تساؤل عما اذا كأن المروتستانت أكثر تحفظا وأكثر رفضا 
من اليهود ومن أخوانهم الكاثوليك فى العينة المدروسة )( ٠‏ 


وسئترك هذا التساؤل à Li‏ انطلاق لبحوث مستقيلة » dala‏ 
بعد أن أظهرت أحدث دراسة أجريناها فى مصر على رفض المذهب 


البروتستانتى لجاز التليفزيون () ٠‏ 


تكلمنا هنا عن موقف كل من البهود والمسيحبين ( كاثوليك 
وبروتستانت ( ازاء التليفزيون من خلال دراسات أجريت فى المجتمع 
الامريكى ٠‏ فماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق يموقف المسلمين من 
الحال ) 8 


للاجابة على هذا السؤال 6 نفتح أولا قوسين لكى نذكر للقارىء 
تعليقا لأحد النقاد الفرنسيين عندما اشترك فى مناقشة بعد عرض 
الفيلم المصرى « باب الحديد » ( ١9007‏ ) ليوسف als‏ عندما 


)1( الى جانب الدراسة التى أجراها ماكس pui‏ 6 نحيل القارىء 

أيضا الى 

— M. GUERNIER. — Tiers — Monde .. op. cit., p. 25 — 26. 

— J.E. GOLTHORPE. — The Sociology of the Third World. Dis- 
parity and Involvement. — Cambridge University Press, 
London, 1975, p. 232 — 235. 

— Wiliam WILDER. — L'Islam, Other Factors and Malay Dak- 
wardness : Comments on an Argument». p. 267 — 272, in, 
Modern Asian Studies, Il, No. 2, 1968. 

— Brien K. PARKINSON. — «The Economic Retardation of Ma- 
lays a rejoindre» p. 267 — 272, in, Modern Asian Studies, 
no 3, 1968. 


. الدراسة ما زالت تحت الطبع‎ (Y) 


کا سب 


(FRS) شاشة القنة الثالثة للتليفزيون الفرنسی‎ ai se 
فى برنامج‎ ١9856 يونية عام‎ ۲١ بوم الخميس الموافق‎ 
€ قال : ان امرأة « المحطة‎ Cinéma sans visa المسهرة‎ 

متسلطة ٠.‏ بينما المرأة البرجوازية فى الفيلم امرأة محافظة .. 
iles Ni, el 2204‏ بعد ذلك ن sd,‏ 
الزملاء ‏ فرنسى / ألمانى ‏ من جامعة جرونوبل بفرنسا بعد مشاهدته 


العم )اه 


وهنا يقوم فرض نطرحه ليس فقط فيما يتعلق بالمرأة فى مصر » 
بل فيما يتعلق بالرجل Laf‏ وف كل مكان ٠‏ 


من هذا التعليق يمكن أن نستتيط أحد الفروض ( القايلة 
لقاش ) + والتى ترتبط بشكل ما بنتائج البحوثالتى أجريت ف 
افونا der‏ آنه anal au Le‏ الى عة كفاع اغ 
كان أكثر تحفظا  Lie‏ شاهدنا لدی البروتستانت ف مجتمع 
تاو عافن فول ينطق dl‏ الور ال كا ونال 
الاعلام ؟ ويأسلوب AT‏ 6 هل تعكس وسائل الاعلام auia‏ 
المجتمع ٠٠‏ ؟ ميدان جديد للبحث نتركه مفتوحا لن يهتم بالجانب 
الاجتماعى dl ol‏ الاعلام نتركه Glass‏ هنا salt‏ لکی نستكمل 
حديثنا عن الاسلام والتليفزيون » أو وحيازة التليفزيون اذا أردنا 
الدقة فى التعبير ٠‏ 


فى حدود: معلوماتنا ‏ بعد ué‏ طالت سئوات عن مصر — 
ليست هناك حنی الان دراسة تناولت العلاقة بين الدين وبين حيازة 
Les‏ تليفزيونى ؛ لا فى مصر ولا فى غيرها من الدول العربية 
ولا الاسلامية ٠‏ الا أننا نشاهد La‏ ضارية تشنها الصحافة 
المصرية وبحمل لواءها شخصيات تددن بالدين الاسلامى 6 
التليفزيون » أو بتعبير أدق ضد بعض براهج التيلفزيون الترويحية : 
دراما » وغناء » ورقص ٠٠‏ وخاصة اننا نرى أن علماء لادين 
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الاسلامى y‏ یمتنعون عن الظهور على الفساشة ف بر امج كثرة 
و ET‏ 


ولقد فوجئنا 6 ونحن فى عام 159484 6 وقد اقترب التليفزيون 
ف مصر من عامه الخامس والعشرين » باحدى طالبات الفرقة الاولى 
دكلية الاعلام سالفا عن التليفزيون وعما اذا كان ei Vs‏ حراما se‏ 
ولن نذكر هنا lei,‏ الذى بمكن أن يستشفه القارىء بسهولة من 
طيات السؤال Li ٠٠‏ رأينا الخاص ب:ذا الموضوع » فسوف نعرضه 
صراحة عندما نتحدث عن الدور الوظيفى لوسائل الاعلام حيث نلتقى 
فى الرأى هنا مع الاستاذ الجليل فضيلة الشيخ متولى الشعراوى 
ا ل ع :الج ال ان روم كما ماد أن + اليش دن 
كجهاز Jio alia‏ السكين كأداة ء٠‏ الهم هو كيفية استخدام 
كل Lie‏ + () 


فاذا كانت هناك بعض الاصوات الاسلامية التى تشكو 
من أن القيم ف برامج التليفزيون الاجنبية تتعارض وقيمنا العربية 
الاسلامية » وأن الافكار المستوردة التى تختلف مع تقاليدنا الاجتماعية 
وقواعد الدين تش كل خطورة على أطفالنا ٠٠‏ فان هذه الاصوات 
لم تطالب حتى الآن بالغاء التليفزيون ( على الرغم من أن هناك 
فى أمريكا من ينادى بالغائه ويقدم الحجج التى تعزز رأيه ) e‏ 
ولم تطالب الاقلام الاسلامية بعدم بث البرامج الاجنبية ve‏ ولم 
نسمع عن Skai Cle Len‏ خصيص ا لمعاداة التليفزيون كما هو 
الحال فى دول غربية كثيرة ٠٠‏ كل ما تطالب به هذه الاصوات الاسلامية 
هو أن نحسن اختيار الموضوعات وأن تكون لدينا القدرة على 
رفض ما يتعارض مع القيم فى المجتمع Gall‏ + 


C أحيانا‎ Jin القلم قد يكتب به :ا يشقى وما‎ Jis بل هو أيضا‎ )١( 


وترتكب به الكبائر » وهو Aasi‏ ما نخط به كليات الله وأوامره ونواهيه . 


كذلك النار التى قد pis‏ ف الحرق والقتل وتس.تخدم أيضا فى اعداد 
الطعام والانارة + 


e pe حا‎ 


كذلك تطالب هذه الاقلام باستخدام اللغة العربية الفصحر 
فى وسائل الاعلام بدلا من هذا الخليط النشاذ من اللهجات Si‏ 
قد لا تفهم الغالبية بعضها ٠‏ ونشسير بهذه المناسبة الى حادث دق 
توس الخطر محذرا من البرامج الثى تبث بالليجات المطية 
فى انجلترا وذكره ماكلوهان فى Pour Comprendre les media abs‏ 
فقد نشرت الصحف خيرا « ساخنا » بتعلق بالتليفزيون الا أن 
ماكلوهان كان يتوقع حدوثه : « آذاع التليفزيون البريطانى فيلما 
أنجليزيا مع ترجمة مقروءة أسفل الصورة لانهم استخدموا فى الفيلم 

عضن المصطلحات: والكلمات: :الدارجة + واسكتانوا vieu  مليفلا à‏ 
37 المحلية » )١(‏ + 


ويؤكد ماكلوهان هنا على أن التليفزيون قد ساعد ف تدعيم 
وتعزيز وتقوية اللهجات ( وهو فرض نطرحه أمام باحث جاد ) 
كما يعتبر ماكلوهان ظهور اللهجات المحلية فجأة ‏ ف مناطق لم يكن 
يستخدم فيها سوى الانجليزية الرفيعة ‏ حادثا ثقافيا له دلالة ٠‏ 
كما يقول ان اللهجات المحلية أصبح ممكن سماعها فى فاعات الدراسة 
فى جامعتی اكسفورد وکامبردج 6 وهما من أعرق الجامعات البريطانية » 
ولم بعد طلبة هاتين الجامعتين يحاولون الاحتفاظ باللكنة الخاصة 
الموحدة التى كانت تميز كل جامعة منهما ٠‏ ويقول ماكلوهان 6 أن 
التليفزيون قد ساعد ف ظهور اللهجات المحلية وانتشارها 6 lilo‏ 
أصبحت أقوى من هذه اللعة الانجليزية المصطنعة ف Lats‏ الدامءتين 
والتى سادت حوالی فثرنا من الزمان ٠‏ 


(1) Marshall McLUHAN.— Pour comprendre les media. Les pro- 
longements techniques de l'homme. Traduit de l'anglais par 
Jean Pare, 1968. Tours : Mame. Paris : Seuil Copyrigh: 1964. 
Titre original : Understanding media. Mc Graw Hill. New York. 
Book company, p. 338 — 339. 
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كذلك ظهرت هذه الموجة الخاصة باحياء اللهجات 6 أو اللات 
الاقليمية فى فرنسا أيضا ٠‏ واهتمت بعض المدارس هناك بتدريس 
اللوهجات » وظهرت الكتب الخاصة بها ٠٠‏ الا أن ذلك قد أثار حفيظة 
بعض الفرنسيين الغيورين ومن بينهم مؤلف الكتاب الذى يحمل اسم 
La France en miette‏ بحذر فيه من خطورة هذه الظاهرة + 


ويشير التيار المحافظ فى مصر أيضا الى احتمال أن تكون هناك 
dun dde‏ بن :الف “الاق alt ds ui‏ المكتيرة dally‏ 
فى الشارع المصرى : سرقة واغتصاب و ٠٠١‏ منذ فترة طويلة ٠‏ ولذلك c‏ 
بعارض هذا التيار يبشدة بعض البرامج التى يمكن أن تثير المشاهدين 
وخاصة صغار السن منهم + لذلك نراهم يطالبون بعدم بث المشاهد 
التى تتضمن عنفا أو اثارة ٠٠‏ ولم نسمعوم يطاليون باعدام التليفزيون 
أو عدم شراكه ٠‏ 


ويمكن أن نربط بخصوص هذا الموضوع أيضا بين اغتيال 
الرئيس السادات وبين ما نادى به خافه الرئيس مبارك من خلال 
الصحافة من ضرورة تقليل مشاهد العنف والاثارة من على اة 
التليفزيون + 


وتطالب: هذا NT NT‏ المطافط EAN‏ معرورة أن يكين 


ومن خلال ما بكتب فى الصحافة المصرية » نستطيع أن نلمس 
أن الرآى العام المصرى يدين التليفزيون لتجاهله العالم العربى 
والعالم الاسلامى فى برامجه » وقد آثبتت الدراسات التى قمنا بها 
صحة هذا الفرض ٠‏ 

وانطلاقا من المعطيات السايقة 6 بمكن لنا ON!‏ أن نصوع sai‏ 
الفرض »> التى يجب دراستها معمليا للتحقق من صحتها » والذى 


NN —‏ نب 


يربط هنا بين الحيازة والدين : الدين الاسلامى 6 أو بمعنى GA‏ 6 
المسلمون فى مصر لا يرفضون ولا يعادون التليفزيون أكثر من أقباط 
مصر 6 كل ما ف الامر ؛ نهم يرفضون بعض البرامج all‏ قد dl‏ 
مع قيم الدين الاسلامى ٠‏ آى أن حيازة جهاز تليفزيون فى دولة مثل 
آخر هو الدخل ٠‏ 


(ب) الدخل Jolas‏ من العواهل التى قد يكون لها تأثير على 
حيازة جهاز تأیفزیونى : 


يربط ولبور شرام بين دخل الفرد وشراء جريدة يومية ٠‏ 
ويعطى شرام لذلك مثلا العامل فى ولاية كاليفورنيا الذى يستطيع 
شراء خمسين نسخة من أربعين صفحة Les‏ يكسبه هذا العامل 
من due‏ خلال üele‏ + بيدما العامل à‏ الدوتفيسييا لا qe‏ أن 
يشترى Les‏ يكسبه فى ساعة سوى سبع نسخ فقط من جريدة لا تتعدى 
أربع صفحات )١(‏ + 


أما بالنسبة للتليفزيون » فقد lial‏ من خلال الدراسة مدى الفارق 
الكبير بين ما هو قائم فى الدول الصناعية المتقدمة وبين الواقع 
فى الدول النامية ٠‏ فاذا ما تغاذمينا ge‏ الفارق التكنولوجى الذى قد 
يكون له هو Laa‏ أثره ف سوء توزيع أجهزة التليفزيون بين 
ألعالين : العالم المتقدم والعالم النامى » واذا نظرنا فقط الى 
Jaa‏ الفرد كقوة شرائية أو كعامل له تأثيره على حيازة جهاز 
تليفزيونى 6 یمکننا أن Vis La‏ أن المد الادنى لاجر العامل 
فى فرنسا ‏ وهو أقل Jas‏ للفرد العادى ف حالة النطالة. يكفى 
لشراء جهازين التليفزيون ( أبيض وأسود ) من المقاس المتوسط ٠‏ 


)1( W SCHRAMM.— Mass. Media.op. cit, p. 101... 


— 1¥ — 


أما بالنسبة لمصر » ولن نتكلم هنا عن الحد الادنى للأجور 
الذى di pai‏ جمبعا 4 بل نذكر Lis‏ كمثال » متحصيز ( es‏ 
الاساتئ لخريج الجامعة e‏ قان الفرد يحتاج عند شرائه دهاز 
تليفزيون ii À‏ عدة شهور e‏ وقد يكون ارتفاع سعر الجراز بالنسبة 
للدخل سببا فى Ati‏ انتشار التليفزيون فى الدول النامية : دخل 
محدود laa‏ وجهاز مرتفع ألثمن + واذاك تشكل حيازة جهاز التليفزيون 
ف الدول ألنامية Lisia Le‏ نلمسه بالنسية gird‏ الدخول ف مصر ء 
وهذا can‏ دنا الى طرح ob gill‏ التليفزيون قد انتشر ف مصر 
أول ما انتشر دين أفراد الطبقة القادرة ماديا + 


de‏ الدول المتقدمة » حيث يرتفع دخل الفرد لا تشكل 
حيازة التايفزيون أى مشكلة مادية » ولنآخذ هنا Gak‏ على سبيل 
المثال»حيث لاحظ الياحثتوفيرون THOVERON‏ خلال دراسة للتليفزيون 
أن هذا الجواز لم ينتشر ( فى العينة التى قام بدراستها ) بين الاسر 
ذات الدخول المرتفعة ولكنه انتشر لدى الاسر المتوسطة ٠ )١(‏ 
وف فرنسا حصل كوريو CORBEAU‏ عاى نفس النتائئج Lai‏ عندما 
وجد أن نسبة حيازة التليفزيون ترتفع لدى الاسر المتوسطة 
( فنيون وموظفون ٠.٠‏ ) أما الاسر الفقيرة فى due‏ كوربو ati‏ رجد 
الباحث آنها لا تمتلك جراز تليفزيون « لعدم توفر القدرة الماليية 
اللازمة لشرائه » كما Join‏ الباحث ٠‏ وهنا يمكن أن نطرح فرضا 
جديرا بالدراسة : أذا ما توافر امال لدى هذه الاسر الفقيرة 
التى لیس a si‏ فاقيا iadsaa lead dut a‏ 

— أكثر أهمية من dns‏ نظرها من التليفزيون )( ٠‏ 


(1) Gabriel THOVERON.—— Radio et Télévison dans la vie quot- 
dienne. Centre d'Etudes des Techniques de Diffusion Collec- 
tive : Editions de l'institut de Sociologie. Université Libre se 
Bruxelles, 1971, p. 195. 

(2) CORBEAU.— L'impact.. op. cit. p. 133. 
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ونستند فى الفرض السابق على دراسة كان قد قام بها مجموعة 
من الباحثين وكان من بين نتاكجها أن TAA‏ من الافراد الذين بترددون 
على نوادى مشاهدة التليفزيون يتمنون أن يكون لديوم es‏ 
تليفزيون فى المنزل ؛ الا أنه ليس الجءاز الذى يودون الحصول عليه 
فورا 6 علما yh‏ توفيرون كد 2339 ) خلال دراسته التى قام دها 
عام 1455 ف بلجيكا ) أن التليفزيون ينتشر بصورة أسرع من باقى 
الاجهزة الاخرى » وأن نسبة انتشاره قد فاقت انتثار الاجهزة 


٠ وزملائه التى سبق الاشارة البها‎ DUMAZEDIER عينة‎ do 
à al أحتل التليفزيون فى ميزانية الاسرة البند الكلاسيكى ( أو‎ 
وتشمل هذه الفئة النثريات والمصروفات‎ ٠ المفتوحة ) مصروفات أخرى‎ 
الخاصة بالترويح وقضاء وقت الفراغ + والمعروف أن هذا البند‎ 
بخضع لقانون سنه الاقتصاديون منذ فترة طويلة وينص على أن‎ 
فى ميزانية الاسرة لا دطرق الا بعد استكمال البنود‎ sul هذا‎ 
٠ )١( الاساسية : مأكل  ملبس  مسكن  علاج‎ 


: فى حيازة جهاز التليفزيون‎ Aii عوامل أخرى‎ (a) 


اذا كانت Ai‏ وث التى ذكرنا بعض نتائج:ا تشير الى أن 
حيازة التليفزيون تقل بين الطبقات الفقيرة LAN‏ تفتقر الى الال 
اللازم «ft al‏ » الا أننا قد لاحظنا Laf‏ أن فى عبنه « كوريو » تقل 
حيازة الجهاز لدى الطبقات الغنية () + وقد يرجع ذلك الى مقاومة 
هذه الفكة الغنية لوجود التليفزيون ف المنزل ٠٠‏ لان مستواهم 
———— 0ك ا ا Fe‏ 
THOVERON.— Radio et Télévision. op. cit. cf. également :‏ )1( 

— Les téié-clubs en France.-— UNESCO Paris, 1955. 


(1) CORBEAU. — L'impact .. op. cit. 


— 11 س 


الثقاف ( المرتفع ف الغالب ) قد يرى ف التليفزيون ثقافة جماهيرية 
سطحية se » nn ai‏ » + أو قد دفسر PURES‏ 
بار مفزيون على المستوى الدراسى 
لابنا ا كنزبرج - Le ie x zê C)‏ المثقفين 
ترا الى المناخ الثقاف للأسرة والذى يغلب عليه طابع الحوار 
والمتاققية se‏ والذق us‏ فة اة الكتن dl ls salle‏ 
الرفيع ٠٠‏ وهذا قد يعنى أن هذه الفثة ف المجتمع Gi‏ درسه 
كوربو لا تريد أن تغير أسلوبها الذى تعودت عليه فى تمضية وقت 
الفراغ : المسرح ‏ القراءة ‏ تبادل الزيارات ‏ الذهاب الى 
النادى ٠٠٠٠‏ )© 


باختصار » يمكننا أن نقول ان « الاغنياء » لديهم وسائلهم 
الخاصة بهم للثقافة وللاعلام ولقضاء وقت الفراغ ولا بودون التنازل 
leic‏ مسرولة من أجل التليفزيون ٠‏ فهم يعتقدون أن الثقافة 
« الشعبية » التى بعرضها التليفزيون لا تتلاءم مع مستواهم < وأن 
وجود التليفزيون ف الذزل سوف يؤثر على ثقافتهم » وسوف يغير 
من عاداتهم ٠٠‏ والذى يؤكد ذلك أننا قد لاحظنا من خلال بوث 
عديدة فى دول مختافة أن هناك قاعدة عامة تحكم التعرض للتليفزيون : 
كلما زاد المستوى الثقاف للفرد » قلت فترة مشاهدته للتليفزيون + 
بل ان الفرد قد يرفض فكرة اقتناء هذا الجهاز كما لمسنا ذلك بأنفسنا 
فى فرنسا عام ۱۹۸۲ بعد عشرات السنين من عمر التليفزيون )( » 
وقد يكونون على صواب فى تفكيرهم + فقد لاحظنا من تجريتتا 
الذاتية أن مع اختفاء التليفزيون من المنزل ‏ لسبب أو AY‏ يزيد 
الاقيال على الكتب وعلى الوسائل الاخرى ( أجهزة التسجيل — 
الاسطوانات ‏ التردد على الكتبات ٠ (soe‏ 
KINGSBURG.— «L'animation culturelle a la télévision : ses‏ )1( 


espoirs», p. 65, in Communication et languages, no. 19, 1973. 
(2) idem. 


. وحتى عام 19585 أيضا‎ (Y) 


— ١ا(‏ س 
والجدول التالى يوضح العلاقة بين المستوى التعليمى ومشاهدة 
التليفزيون )( 5 


جدول رقم ( ۷ ) 
المستوى اأتطيمى ومشاهدة التليفزيون فى فرنسا 


المشاهدة 


م ا نهرة الجموع 
المستوي التعليمى pa Kip‏ إشاهده لا يشاهده c>?‏ 


رة 
ومين 7 0 نا درا اطلافا 4 

سبوعيا 
:دون شمادات A, $ £1 AY | VN,‏ 1۰۰ 
الابتدائية fF | 1,۳ | VAA‏ 0,0 | 1۰۰ 
الاعدادية وها فى Vie 1,1 VI jr, jT,‏ 

lal piana 

٠٠١ | ارا‎ oao | AA | °, | بة ودراسات‎ UN 
عاوا‎ 


وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره » فلا يمكن انكار أن الاغنياء 
كانوا أول من اشسترى جهاز تليفزيون فى فرنسا ٠‏ ففى بداية 
الخمسيئيات كان التليفزيون ما يزال من الكماليات ولم يكن موجودا 
سوى لدى بعض ذوى الجاه من الاثرياء الذين كان فى استطاعتهم 
أن يدفعوا ٠٠٠٠١‏ فرنك فى ذلك التاريخ ( وهو .,/' من الفرنك 
الفرنسى الحالى ) مقابل ساعت قليلة فقط من البرامج + ففى 
عام 1447 كان التليفزيون الفرنسى بيث برامجه خلال ٠١‏ ساءة 


(1) Anne — Marie LAULAN.— Cinéma, presse et pubiic, Retz 
C.E.P.L. Paris, 1978, p. 128. 


— ١١١ ل‎ 


٠ ©) والاحد‎ 


الا أن احنكار الاغنياء للتليفزيون لم يدم طويلا مثل احتكارهم 
ASS AL‏ ) السيارات مثالا" (os‏ بوه لاط cala‏ 
توفيرون أن اقتناء جداز التليفزيون لم يأخذ الطريق abali‏ بالنسبة 

الاجهزة والمعدات الاخرى : من الاغنياء أولا الى الفقراء 
مرورا بالطبقة المتوسطة ٠‏ بل ظهر فى عينته المدروسة أن التليفزيون 
قد انتشر بين كافة المستويات الاجتماءية بصورة غير مآلوفة بالنسبة 
all‏ الاح (AVI Lib 4h‏ فة Lui‏ الكيفريون spas‏ 
أسرع لدى العمال أولا » ثم الطبقة البورجوازية » يليها الفلاحون 
وقد يرجع تأخر الفلاحين ف حبازة جهاز التليفز زيون alia e‏ 
تتعلق أكثر بالارسال التليفسزيونى والتى سبق الحديث عنها 
بالتفصيل ٠‏ ولقد أثبتت البحوث ف بلجيكا بصورة قاطعة أن 
التليفزيون قد انتشر هناك بين الطبقات الشعبية أكثر من غيرها 
من الطبقات ٠‏ ولذلك سود الاءتقاد لدى البعض أن العمال 
يشكلون أكبر فئة فى جمهور التليفزيون ٠‏ 


تأصيلا على ما سبق » يمكن القول بأن الدخل المتواضع ليس 
السبب الوحيد فى عدم شراء التليفزيون ٠‏ فمن خلال الدراسة التى 
أجربت على due‏ من Charleroi‏ ف Sial‏ 6 خرج الباحث 
بالا Less Gal‏ دو 


(1) Nadine TOUSSAINT, in, Francis BALLE, Jean G. PADIOLE- 
AU — Sociologie de L'information. Textes fondamentaux. 
Larousse Université, Collection Sciences Humaines et Socia- 
les. Paris, 1973, p. 265. 


(2) THOVERON.— Radio et télévision op. cit. p. 163. 
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جدول رقم (A)‏ 


أسباب عدم شراء التليفزيون فى بلجيكا 


gi A‏ الاسباب jáh)‏ دیدھا 
١‏ | أسباب اققصادية da pol‏ الاولى ار 
|Y‏ عدم الاهتمام أساسا بااتليفزيون JAN‏ 
v‏ | وجود أطفال بالمنزل AU‏ 
٤‏ | كبر السن ۱ر٩‏ 01 

o‏ | رفض التليفزيون كمادة يمكن أن يصبح 

الفرد اسيرا لها ور" 1 
5 | عدم الرغبة فى تغيير مواعيد النوم 

والاستيقاظ S XN‏ 
۷ | هبوط مستوى البرامج NA‏ 
۸ | انتظار التليفزيون الملون كرا ./ 


من الجدول السابق يتضح لنا أن العامل الاقتصادى يشكل 
Se dite Abies HAN 28 ss cl T‏ 
Bai “‏ | ف فكتين : 


Ge dele — 1‏ ماين كار ومارح الي ن الا كب 
رغية d‏ الفرد ف اقتناء الجهاز ( وهى بالترتيب AN‏ 
رقم ۲ و 4 و “7 و ۸ ف الجدول السابق ) وهى تشكل 


نسية AUS‏ } وكم كان من المفيد أن نعرف اذا كان هؤّلاء 


— VIT ل‎ 


الافراد قد بنوا أحكامهم هذه بعد مشاهدة التليفزيون وبرامجه 
لقياس مدى صدق هذه الاجابات ) ٠‏ 


؟ ‏ آلا الفئة الاخرى » فهى تضم العموامل التى baci‏ أكثر 

فى دراستنا ( الاسباب رقم ۳و ه و 5 فى الجدول وهى تشكل 

نسنبة vtr‏ أى ما يعادل e‏ من الاسباب المطسروحة ( 
sn,‏ الاسباب هى التى ox‏ تار الظيدريون. + 

من. الجدول السايق ينضح لنا اذن أنه بالاضافة الى الع وامل 

الاقتصادية التى تشكل A‏ من أسياب عدم شر شراء التليفزيون 

/er (‏ بالنسبة لعينة من Borinage‏ ( » هتاك نسبة 4 

dal sal‏ ضاق تخرف seLill‏ :من CALE‏ الصغيرة:؛ 


ل يوجد أطفال فى النزل » وكأن التليفزيون سوف يفترسرم 


أو سوف يفسدهم 3 


— رفض الخضوع لعادة يصبح الفرد أسيرا لها ( وقد ترددت 
بنسبة VAE‏ من بين ۲ر٤۲./‏ ) ٠‏ وهذا السبب ليس جديدا 
عليذا كاجتماعيين » فااخوف موجود لدى البعض عند شراء 
سيارة يمكن للفرد أن يصبح عبدا لها + هو اذن رفض الذخضوع 
لأى أو لكل جديد » فقد شاهدنا أيضا بعض الازواج يرفضون 
فكرة الانجاب » أى أننا يمكن أن نتكلم هنا عن رفض gill‏ » 
أى مقاومة كل ما من شأنه أن Aga‏ ف نمط الحباة العادية e‏ 
هذه المقاومة » وهذا الرفض نلمسه فى الجدول السابق فى البذد 
رقم \ : عدم الرغبة فى النوم أو فى الاستبقاظ فى &L‏ متآخرة ٠‏ 
أى رفض تغيير رتابة الحياة بعاداتها التى ألفناها ٠‏ 
ويذهب بعضهم الى تفن هذا الوعق ‏ المفادق' كهاه Sem‏ 
الى أن. ھۇلاء الافراد يتصورون | أن التليفزيون سیخطم خيساتهم 1 
u‏ د اراسات فى علم الاجتماع ) 


— NE س‎ 


ويفسد أبناءهم 6 ويعتيرونه شيطانا Lun,‏ )1( 6 وانه عندما يحتل 
التليفزيون مكانه فى المنزل سيصبح السيد المسيطر ويصبح الجميع 
عبيدا له ٠‏ وقد لمسنا ذلك فى Charleroi  ةنيع &Llal‏ وقد ظهر 
ذلك أيضا فى دراسة أجريت على due‏ أخرى اختيرت من Borinage‏ 
فى بلجيكا dun‏ ذكر A‏ من بين هؤلاء الذين لم يقتنوا التليفزيون 
أنهم لا يرغبون فى شراء هذا الجهاز ٠‏ وقد فسروا عدم رغبتوم où‏ 
حيازة هذا الجهاز سوف تؤثر على تادية أبنائهم لواجباتهم المدرسية 
فى المنزل ٠‏ وقد ذكر ه/ من هذه العينة أن وجود التليفزيون 
فى المنزل سوف يؤدى الى عدم انتظامهم فى تأدية عملهم يقيامهم 

من النوم فى ساعة متأخرة ٠‏ وينظر هؤلاء الى مشاهدة التليفزيون 
« كعملية متبعة » () ٠‏ 


وتظور هذه الجماعات dsl ut‏ للتليفزيون التى شاهدناها 
فى فرنسا وبلجيكا فى دول أخرى ولكن قد يكون يصور مختلفة + 
ففى أمريكا نشر الباحث LUS JERRY MANDER‏ ضمنه الحجج التى 
من أجلها یجب الغاء التليفزيون : 


Four Arguments for the Elimination of Television (1978). 


أما فى ألمانيا الاتحادية 6 فقد صدرت الصحف فى أكنوير 
عام Java‏ تحمل العناوين الخاصة بتشكيل ناد خاص لاعداء التليفزيون 
والذى: تأسس منذ عام ۸ () + وقد ذكر « بول هولر » 
Paul HOLLER‏ مؤسس هذا النادى أن الخلافات فى بيته قبل 
وأد التليفزيون كانت مستمرة بسبب اختيار البرامج 3 ولحسم هذه 


(1) Régis DEBRAY, cit. in, Patrick BOYER.—Les journalistes sont- 
ils des assassines?. Hachette-Littérature, Paris, 1980. p. 80. 


(2) LISMONDE. —Loisir Borinage, 1964. p. 11, Paraphresé in THO- 
= VEŘON.— Radio et télévision. . op: cit. p 162 — 163. 
(3) Presse allemande du 16 Octaþb 1979. 


— \to — 


المشكلة كان عليه أن يشترى ثلاثة أجهزة للتليفزيون لكى يرضى رغبات 
الاعضاء بمتسديد اشتراك سنوی Jalu‏ قيمة الضريبة الستوية 


وة اة الى مكل ail‏ الام ريون تايلا 
صورة الادمان للبرامج ٠‏ ويتصوركل من الفريقين : الاعداء 1414000565 
والاصدقاء téléphiles‏ أن التليفزيون قادر على فعل كل شىء : الخبيث 
والطيب )( ٠‏ 


وف بحث قامت به جامعة Rutgers‏ بالاشتراك مع شيبكه 
D 5‏ نيوجرسى بأمريكا » وجد الباحثون أن أول من اقتنى 
التليفزيون فى العينة المدروسة يدخل فى الفئة التى تضم الاغنياء 
من ذوى الاملاك والمهنيين ( (i/o‏ و /۳١‏ ( موظفون وعمال 
متخصصون ) و 159/ ( من العمال غير المهرة وأنصاف 
(msi‏ )( + 
وعلى due‏ قوامها ver‏ من الكبار فى أمريكا أثبتت الدراسة 
عدم وجود أى اختلاف بين الافراد التى لديها تليفزيون وبين 
الآخرين سواء من حيث النشاط الاجتماعى الذى يقوم به كل منزم 
أو من dus‏ الدخل 0 ولقد أثيتت دراسات عديدة عدم ارتياط ملكبة 
التليفزيون بالمستوى الاجتماءى » بل بالعكس » وجدت ليكول دلرييل 
Nicole DELRUELLE‏ أن نسبة حيازة التليفزيون أكثر لدى أسر العمال 
بالمقارنة بالفئات الاخرى 6 وقد سبق لنا الاشارة الى هذه النتيجة + 


وكما سبق Li‏ أن ذكرنا » أثبتت احدى الدراسات LS AVI‏ 


(1) Presse Actualité — février 1973, p. 90. 


(2) Leo BOGARD.-—- «The Growtiviof Telavisianx. art. cit.:p. 106. 
(3) ldem. 
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أن هناك ارتباطا بين مركز رب الاسرة الاجنماءى وبين شراء التليفزيون 
وقد أشارت نفس الدراسة أيضا الى ارتباط بين الحيازة عنسدما 
تون المرأة : شابة ومتزوجة وتعمل بالخارج وعلى درجة من. التعليم 
) بينما فى DELRUELLE äus‏ يقل وجود التليفزيون كلما ارتفع 
المستوى التعليمى ) ٠‏ 


تليفزيون تمتلك فى الغالب سيارة كما تمتلك Jall‏ الذى تسبكن فيه ٠‏ 
وقد وجد من هذه الدراسات أيضا أن نسبة حيازة البعض للتليفزيون 
ف آمريكا أكثر من نسبة حيازة الزنوج للجهاز وذلك قد يرجم الى 
آن الزنوج تسكن فى الغالب مناطق ريفية ودخولهم محدودة + 


وآثبتت هذه الدراسات أيضا أن الاسر التى لديها تليفريون 
يوجد فيها أطفال تحت ١8‏ سنة ٠‏ بل ان اقتناء جهاز تليفزيونى 
will‏ تمث ف olal‏ عن نتائج الدراسة الامردكبة 6 فقد أشارت هذه 
الدراسة التى أجريت على عينة فى ايران أن شراء التليفزيون قد تم لدى 
t4‏ من diall‏ تحت تأثبر وضغط من الصغار تحت ١6‏ سنة )( 51 

وهذا قد بدعونا للحديث عن نقطة dala‏ من وجهة النظر 
السوسيولوجية والخاصة باتخاذ قرار الشراء فى المنزل وهو أحد 
العوامل التى يمكن أن نفهم من i LDA‏ من العلاقات الادتماعية 
sa NT‏ | 
لار ل en‏ ا و 
Azar Mahouti MAHDAWI.— La télévision aiTéhétan, contribu-‏ )1( 


tion é la: sosiologie: du tol: ee de 3e نا سفت‎ 
‘de Paris Vit, 1977, p. 8 Fe ; 
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RS OR ES EE 
Jill ليس لديها تليفزيون اذا كانوا يرغيون فى وجود تليقزيون فى‎ 
من الردود كانت بالايجاف ؛ الا أن هذه النسبة تصل الى‎ VA) 
أن الاطفال‎ sous e )١( سنة‎ ١8 ١4 لدى الاطفال من‎ Ve x 
الضفوط. على الأدرة‎ poule الى المذارنين هم لذبن‎ anis الذين‎ 

لشراء التليفزيون لكيلا يكونوا أقل من ma;‏ فى المدرسة + 


وختاما لهذا الموضوع 4 Lil‏ نؤکد أن حبازة التليفز دون 
لا تشير وليست دلالة أو 1 على المكانة الاجتماعية بالرغم من أن 
فانتشار التليفزيون يتم أفقيا بين كافة المستويات كما أثبتت 
الباحثة الباجيكية )( + 


وبمقارنة النتائج التى توصلت اليها نيكول دلربيل بنتائج البحوث 
التى أجريت فى دول عديدة sai e (f)‏ أنها نتيجة عامة فى كافة 
المجتمعات + اذ على الرغم من ارتفاع سعر الجناز نسبيا » الا أن 
انتشاره لم يكن حكرا على الطبقات الغنية ( التى استأثرت بعد 
ذلك بالتليفزيون الملون ثم بجهاز الفيديو ثم بكاميرا الفيديو » 
وبالخدمات التليفزيونية الخاصة » والتليفزيون السلكى ) ٠‏ 


(1) cité in THOVERON. op cit. p. 181. 


(2) Nicole DELRUELLE — VOSSWINKL.-— «Télévision et famille 
en milieu urbain», in Etudes de radio — télévision. R.T.B. No. 
13. Bruxelles, p. 103. 


(2) Assadollah NOWROOZI. — Mass media et développement 
national en Iran. Etude prospective. Thèse de Doctorat d'Etat 
en Lettres et Sciences Humaines, Université René Descartes, 
Sorbonne, Paris V, juin 1977. 
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المبحث الزابع 


: PR 
» فى الميحث السابق » ذكرنا أن الدور الوظيفى لوسائل الاعلام‎ 
AL ne ball te تقوم حجنن‎ 


١‏ الاسباب الرئيسية التى من أجلها يسارع الفرد لحيازة 
وسيلة GA À‏ + 


٠‏ ماذا يفعل الفرد فعلا بهذه الوسيلة أو تلك » بعد أن 
دخلت حياته » والذى قد يختلف مع الاسباب التى كانت وراء حيازته 
ليذه الوشيلة و الل لرا بعشل الفروسل els‏ قينا بيد اف 
بحوث egau ale‏ من ها 7 
غير مرغوبة أساسا لم يقصدها القائم بالاتصال » وضربنا لذلك مثلا 
الاحداث التى وقعت فى أمريكا عقب بث البرنامج التليفزيونى 
« اليوم التالى » على شاشة احدى الشبكات الامريكية ٠‏ 
بالتليفزيون للأسباب السابق ذكرها » نتبعها بشرح للدور الوظيفى 
لوسائل الاعلام » ونركز فيه على وظيفة التليفزيون بوجه خاص ٠‏ 


— | — 
التليفزيون : 


عندما نتحدث عن HG‏ التليفزيون » فاننا نقصد تآثير برامج 
التليفز يون أو برنامج محدد » خاصة اذا وضعنا نصب أعيننا أن 
الوسيلة هى الرسالة كما يقول ماكلوهان ٠‏ وهذا يعنى Li‏ لن نتتاول 
تأثير التليفزيون على العين مثلا » أو الجلسة الصحية أمام 
التليفزيون ٠٠٠‏ 


المعامل وذلك لصعوبة قياس رد الفعل أو ما يمکن أن بطلق عليه 
التغذية المرتدة التى سبق الحديث عنها ٠‏ 


كيفية قياس SUN‏ : 


أو أى وسيلة اعلامية أخرى » فاننا نقوم بتحديد ما يطلق عليه 
مالينوفسكى MALINOWSKI‏ نقطة الصفر «le point zéro»‏ (. 
وتفصل هذه النقطة بين الوضعين : قبل التعرذى للرسالة وبعد 
التعرض لنفس الرسالة ٠‏ 


واذا كانت مثل هذه التجارب تنجح داخل المعامل فى العلوم 
الطبيعية » الا أنها موضم شك ف العلوم الاجتماعية والانسانية 
لاستاب كثيرة أهمها صعوبة فصل وتحديد المتغيرات > 
والتى سبق الحديث عنها عند عرض نظرية التل الجليدى فى الاتصال 
الاجتماعى )( + 


1. The Dynamics of Culture Change. 
oo . . فنصي‎ Re mie. Dome 7 انظر ”ما سنق"‎ (0)7 
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صعوبة قياس تأثير ونسائل الاعلام : 

من الصعب جدا أن نشاهد نتائج تأثير وسائل الاعلام مثلما 
هو ضعب أن نعرف تأثير الاستاذ على تلاميذه ٠‏ اذ أن التأثير فى كلتا 
ااحالتين غير ملموس + لا يمكن أن نشعر به "إو dns‏ مبناشرة 
las‏ نراه ونحسه من نتاج عمل المهندس المعمارى أو جرار 
لحرث الارض ٠‏ 


فى الحالة الاولى » أى عندما نتحدث عن المدرس أو مشاهدة 
التليفزيون » فاننا لا نرى ولا نتابع ما يحدث من تغبير لدى التلميذ 
أو لدى المشاهد »لان حقل التجربة بقع Jala‏ الانسان JS,‏ ما تحمله 
كلمة اسان من مداق .وهر ع ال العو Asie ent‏ 
فى عمليات معقدة نترك الحديث عنها الآن لوقتها ٠‏ كل ما Legs‏ هنا 
هو أن هذا التأثير الذى يتم خلال عمليات داخلية هو تأثير معقد 
وخامل ولا دظزر بوضوح » الا أنه قد يظهر بعد فترة طويلة فى النسلوك 
أو فى التفكير خاضعا sie‏ لتعديلات متعددة ٠‏ 

بينما فى حالة المهندس المعمارى » أو آلة الحرث أو GA‏ يكون 
كفل الغهرية قينا ملموسا وخارخا عن eds + Li eat‏ 
Lili‏ نتابع بانتظام أى تغيير تاريخى تدريجى قد یحدث ٠‏ بل فى غالب 
الاحوال » يبحدث التعديل أو التغبير تحت بصرنا ٠‏ : كذلك بمكنذا 
قاين 158 ll disons LS QUI paille Sal, juil‏ د اتدل 
المعمل ٠‏ قائنا نعلم مثلا أننا نحضل على البرونز La‏ كمية 
من الذنداس مع القصدير + ولكدنا لا بمكن أن Lis‏ مقدما بتأثير 
برنامج la‏ يبث على شاشة التليفزيون ٠‏ 


الا أن هذا لا يمنع من آننا يمكن آن نتوقع رد الفعل المباشر 
مشاهد ما 6 لبرنامج معين » وكذلك التغبير الفورى المتوقع » الذى 
هو ف الغالي تأثيرا Lab‏ وعلى المدى dia alia e paill‏ انتفاضة 
الباق اثر طرق الركية لدى الطبيب ٠‏ وكما تشسير هذه الانتفاضة 
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الى مرض الساق أو سلامتها » فان تأثير الرسالة الاعلامية المباشر 
تحير بالدركة الأرلق الى كمناكمن A At‏ ايها PEN‏ 
الو كطاشن UN‏ و التى Lin Joli‏ 598 ف على AS‏ 

ea pt الان‎ tit ln علن‎ 268 LS lil, 
فذلك يرجم الى أننا نعتبره رد فعل مباشر » لا يعمل منفرذا » ولكنه‎ 
Ce رظ بو امك أخرق تعمل‎ 
من خلالها وسائل الاعلام تقوم بدور هام ف عمليات الاتصال ويمكن‎ 
أن نطلق عليها اسم « الوسائط » » والتى ينبغى أن تخصص لها‎ 
٠ دراسات قائمة بذاتها لاهميترا‎ 


ويجب الاشارة هنا الى أنه اذا لم يكن لتلك الوسائط أهمية 
أكبر من تأثير الرسالة الاعلامية ؛ فهى لا تقل أهمية عن الرسالة 
المنقولة بواسطة وسائل الاعلام ٠‏ ولنا oil‏ أن نفترض أن تأثير 
وسيلة الاعلام ‏ أو تأثير الرسالة الاعلامية ‏ يصبح على الاقل 
فى حكم العدم اذا ما تعارض مع مضمون تلك الوسائط + وتشمل هذه 
الوسائط فيما تشمل الجماعات التى ينتمى اليها الافراد ٠ )١(‏ 


ونحن ف هذه الدراسة y‏ ننكر أن الفرد ف عصرنا الحالى 
يعيش ف جو مشحون بالرسائل بوسائل شستى (') » من الملصق 
البسيط حتى اأرسالة الالكترونية التى تبث من خلال جهاز التليفزيون 
عير الاقمار dac liall‏ + وقد تصل هذه الرسائل الى مستهدقيها 4 
ولكن 6 ما هو تأثيرها ؟ 


(1) P. AUDIGIER, F. LATAPIE.— Télévision et té!écom munication 
aux Etats— Unis. — PUF, Collection SUP, 1976, p. 146—147. 
| اسستخدمت أيفلين باتكل تعبير‎ (Y) 
«bombardement des messages.» 
. للاشارة الى الجو المشحون بالرسائل الاعلامية‎ 
: Ji 


Y. BATICLE — Message, media— op. cit. p. 19. 
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العوامل التى تحدد فعالية الرسالة : 


كل ما نستطيع أن نؤكده هنا هو أن الرسالة تمر بمرخلتين 
أساسيتين تحددان قوة فعالية هذه الرسالة أو تلك 


٠ المستقيل‎ 


عا ul,‏ خاضة dut aa ON da,‏ 
قراره بالنسية لمحتواها c‏ سواء بالايجاب أم بالسلب : 
Agir ou ne pas agir‏ 
وف كلكا المرخلتين + واللتين يطلق. البعض.عليهما جزئيا : 
وضع الفكر ف كود وفك الكود )'( » هناك عوامل عديدة يمكن أن 
فان أهمية هذه العوامل — أو الوسائط ‏ تحتم علينا laial ja‏ دراسة 
be 1 5 is‏ 


ولكن » يجب أن نعلم آن هناك من الباحثين من يحاول تحديد 
وعزل المتغيرات والوسائط وتثبيت المتفير الواجب قياس تأثيره 
معتمدين فى ذلك على تطبيق cell‏ الاحصائى بعملباته المتعددة + 


ولقياس تأثير أحد برامج ج التليفزيون على المشاهد » يجب 
أن نتم لذن N el‏ المعروف أن تغيير » أو تعديل 
السلوك يخضع للتجربة ذاتها ويتاثر بالعوامل الاجتماعية الاخرى 
لق بس do‏ الى ان اندر GE‏ لحري البرنامج فقط 
ولا لخصائص الوسيلة الاعلامية hii‏ بل هناك عدة عوامل تتفاعل 
مع یا لكى JE‏ ق النهاية التائ الى يمكن phone dub‏ 


)1( أنظر Lis‏ التل الجليدى + 
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فالى جانب محتوى البرنامج نفسه 6 وخصائص الوسيلة ذاتها e‏ 
اروف ds 6 ani‏ ايا Le‏ ئ أن ll, gia kaak‏ 
بالاتصال والمستقيل أو ما أسميناه بالاميريك الكندى ٠‏ 

خصائص التأثير العاجل والتاثير الآجل : 

فاذا ما قيل أن هناك تآثيرا معينا ومباشرا لبرنامج ما فى التليفزيون» 
أو فى الراديو » على سلوك المشاهد أو الجماعة » فان هذا التأثير الفورى 
أو المباشر «immediat»‏ لن يدوم طويلا + فهو فى الغالب تأثير قصير 
المدى » سطحى » وليس له نتائج ثابتة ودائمة ٠‏ 


ويجب أن نعلم هنا أن التأثير على المدى الطويل أهم — من وجهة 
Lo‏ على 'الأقل امن التي bains dal‏ خسائمن التاثير 
Ja‏ — اوهو ما ge Gaal sie say la ini‏ ادر الوظيدى 
لوسائل الاعلام = أو التأثير على المدى الطويل » أنه أطول عمرا 
وأعمق أثرا » الا أنه لا يلاحظ من الوهلة الاولى ٠‏ وقد يكون ذلك هو 
السبب فى ظهور ثلاث مراحل للدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون 
وخاصة تلك التى تتعلق بتأثير التليفزيون على الطفل () . 

مراحل الدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون على الطفل : 
١‏ ف المرحلة الاولى » لاحظنا أن نتائج الدراسات كانت as‏ 
الى أن التليفزيون يسبب تأخر التلاميذ فى دراستهم وتنسب 
انحرافات الشباب الى مشاهدة بعض البرامج فى التليفزيون () ٠‏ 
بك ان كل الظواهر المرضية داخل المجتمع كانت تنسب الى 
هذا الجهاز الوليد فى هذه المرحلة ( وهى عادة الفناها بالنسبة 
لكل جديد ) + 


)1( Jacques MOUSSEAU.— «Les enfants et la télévision, nou- 
velles conclusions».—p. 99 — 108. Communication et Lan- 
gages, no 30, 2e trimestre, 1976. 

(۲) والى غشيره أيضا من الوسائل . أنظر الملحق رقم ( ۲ ) 

المخدرات والشباب ووسائل الاعلام ٠‏ 
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؟ ‏ وتميزت المرحلة الثانية بدراسات منهجية أشارت فى نتائجها 
الى آن: JUN‏ الذين. تشاهدوق الليفزتوق لا باخطفكوق 
ولا pen‏ المساهدين: + اتن هذا (rl‏ 
الى أن رسخت أقدام التليفزيون ٠‏ 


+ ل sus‏ أن أصبح التليفزيون ظاهرة عامة ف المجتمع » Ab‏ 
ail a aal‏ اح ف الاقتيان الخوانت السو ميو لوك 
d‏ الدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون خاصة » وبوسائل 
الاعلام بوجه عام ٠‏ 


الاتجاه السوسيولوجى فى الدراسات الاعلامية الخاصة بالتأثير : 


ويرجع الفضل فى هذا الاتجاه السوسيولوجى للاعلام الى علماء 
الاجتماع فى أمريكا dun‏ تعددت البحوث وبدأت مناهج البحث 
تأخذ طابعها الخاص ٠‏ وف هذه المرحلة من مراحل دراسة التأثير » 
أثبتت البحوث الاجتماءية أن التليفزيون ووسائل الاعلام GAY‏ ل 
Y‏ تعمل منفردة »> بل من خلال عوامل وسيطة : سياسية واجتماعية 
٠٠ dalai g‏ الخ ٠‏ 


فى أمريكا : 


لا كان اهتمام الباحثين فى أمريكا موجها فى البداية الى دراسة 
جمهور التليفزيون التجارى للوصول الى أكبر قدر من المشاهدين » 
فقد ركزوا على دراسة الموضوعات التى تتعلق بأساليب الاقناع وعلن 
قياس مدى نجاح البرامج وخصائص المشاهدين لبرامج معينة وأسباب 
تعلقهم ٠ () Les‏ 


(1) W. SCHRAMM. -— Mass Communication. op. cit. 


—\Yo — 


eus ll‏ » عندما بدا الاتجاه العام لعلماء الاجتماع يأخذ طريقه 


a. 1‏ الكليات بدلا من الجزئيات فيما مسمى بالمكروسوسيولوجى(!) 
(«macro-sociologie»‏ و تعتبر دراسات AS‏ خير مثال لهذا الاتجاه ))۰ 


فى فرئمسسا: 

وفى فرنسا » انصب اهتمام الباحثين عن تأثير وسائل الاعلام 
على دراسة تآثير التليفزيون أيضا ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن 
جاك موسو Jacques MOUSSEAU‏ الذى يهتم بدراسة تآثير التليفزيون 
على الطفل 556 فاجأنا عام 5/اوا بق وله ان هذا الجراز يستحوذ 
على المشاهد ويترك عليه بصماته + بل يستطرد ويقول ان التليفزيون 
بشكل Jihll‏ وهو مازال فى مهده )( 7 
فى مصر : 

ومن خلال دراسة قمنا les‏ ف مصر عام ۹ توصلنا كما توصل 
الكثيرون فى هذا الميدان الى أن التليفزيون كوسيلة للاعلام وللبث 
يساعد على التدعيم أكثر مما يساعد على التغيير ٠‏ الا أن هذا 
التأثير يخضع كما سبق أن ذكرنا الى عدة عوامل أخرى أهمها 7 
الرسالة الاعلامية )$( ë‏ 


وبتوقف م عم اللا كذلك على ne‏ لان 


ae 

(1) Jean CAZENEUVE.— Sociologie de Marcel MAUSS. Collec- 
tion : Le Sociologie, PUF. Paris, 1968, p. 19. 

(2) J.T. KLAPPER.— The Effects of Mass Communication. Glen- 
coe. linois. The Free Press, 1960, and, «What We Know 
About the Effects of Mass Communication» in, Pubiic Opinion 
Quarterly, 1951. 

(3) Jacque MOUSSEAU.— «Les enfants et la télévision» art. cit. 


)4( انشراح الشال ٠.‏ دلاقة النشرات الاخبارية .» مرجع سابق . 


— (١51 


وبأسلوب AT‏ يمكننا أن نقول ان فهم الرسالة الاعلامية ‏ 
والذى يترتب عليه تحديد مقدرتها على التأثسير ‏ يرتبط ارتباطا 
طرديا ايجابيا مع المستوى الثقاف للفرد ٠‏ وهى نتيجة منطقية خلافا 
التى لا تخطىء الطريق والتى نلمس فورا تأثيرها » أو ما أطلقوا عليه 
اسم التأثير المباشر لوسائل الاعلام ٠‏ 


التاثير المباشر لوسائل الاعلام : 


ساد الاعتقاد لفترة ما » أن لوسائل الاعلام تأثيرا مباشرا مثلها 
على الرأى العام 4 وسمعنا عن ستاسة القطيع 4 وقادة الرأى 0 
وما شابه ذلك من مسميات ٠‏ 


gaug‏ لنا أن السبب فى هذ الاعتقاد يرجع الى البرنامج 
الاذاعى المشهور : غزو من المريخ «invasion from Mars» ٠‏ 
الذى قدمه أورسون ويلز عام NAYA‏ » وتسبب فى اثارة الذعر والفزع لدى 
بعض المستمعين » الذين أخذوا البرنامج على أنه اذاعة مباشرة لحدث 
قد وقلع فعلاءونحيل نظر القارىء الى الدراسة التحليلية لهذا البرنامج 
والتى قام بها كانتريل عام 144٠‏ لمعرفة الجوانب النفسية 
والسوسيولوجية التى يجب أن نفهم فى اطارها تأثير هذا البرنامج (”) ٠‏ 


ومما يؤكد نتائج كانتريل لدراسته لبرنامج « غزو من المريخ € 6 


(1) Benard BERELSON, .م‎ LAZARSFELD. W. Mc PHEE. — 
Voting: A Study of Opinion Formation in Presidential Camp- 
aign. University of Chicago Press, Chicago, 1954, p. 234. 

(2) CANTRIL.— The Invasion from Mars : A study in the Psycho- 
togy of Panic. Princeton. University Press. Princeton, 1940. 


— Yy — 


من أن هناك عوامل نفسية de laial g‏ و sse‏ » تتدخل d‏ تحديد 
التأثير الياشر لوسائل الاعلام > ما حدث بالنسبة لبرنامج تم i‏ 
على شاشة التليفزيون الفرنسى عام 1904 ففى ٠١‏ ديسمبر 
عام yaya‏ حاولت القناة الثانية ) (A2)‏ ) أن تقلد هذا النوع من 
برامج الاثارة «fiction‏ فى برنامجها الاخبارى عقب نشرة آخبار 
الساعة الثامنة مساء + 


وقد اختار معد ومذيع البرنامج ( الصحفى باتريك بوافر دارفور 

: موخوعا يدور حول خبر مفاجىء‎ ) «Patric Poivre d'ARVOR» 

« الشرق الاوسط يتوقف عن ضخ البترول الى الدول الاوربية » ٠‏ 

وبأسلوب البرامج الاخبارية فى التليفزيون الفرنسى » قام المذيع 
بعرض الموضوع وخلفيته ورد فعل الخبر ف الدول الاوربية ٠‏ 


فقد ذكر المذيع مثلا أن برقيات وكالات الانباء تتدفق معلنة 
توقف البترول من الملكة السعودية ‏ أول مصدر للبترول بالنسبة 
لفرنسا ‏ وان الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا سريعا وحاسما 
dés‏ ارال salée AIT as‏ القن كانت ترس لها الى 
منطقة الشرق الاوسط e‏ وان سرقات الدراجات قد انتشرت 
فى ايطاليا ء٠‏ واستغرق هذا البرنامج نصف ساعة من ساعات الذروة 
على هذه الشاشة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المسئولين فى التليفزيون كانوا يشيرون كل 
ve‏ ثانية آثناء بث هذا البرنامج الى أنه من الخيال وليس له أى قدر 
من الحقيقة e‏ وذلك بعرض كلمة «fiction»‏ مصاحبة للبرنامج 
ف الركن العلوى من الشاشة الا أن تليفون هذه الشيكة قد da‏ 
فى هذه الليلة عشرات الكالمات للاستفسار عن مدى جدية وحقيقة 
هذا des db + sal‏ الأمز الس الى قدت امرب باعلا EN‏ 
والسباب ونعتهم بأقذر الصفات ٠‏ 


ووفقا لما ذكرته الصحافة الفرنسية فيما بعد عن هذا البرنامج » 


— ۱۲۸ — 


كان نصف المتصاين تليفوذيا من الذين دكرهون العرب ولا يثقون فيويم 
وكان النصف الآخر يشكل اناسا غير سويين هزهم الخبر نفسيا 
 «Affolés»‏ مما قد يفسر هذا التأثير المباشر للبرنامج ٠‏ 


ومن البرامج التى ساعد التحليل السطحى لنجاحها فى المرحلة 
تأثيرا مباشرا على جماهيرها e‏ البرنامج Gill‏ قدمته كات سميث 
«Kate SMITH»‏ أعقاب الحرب العالمية all‏ 


أما على المستوى السياسى » فقد درس سرج BALE‏ 
Serge TCHKHOTINE‏ |لدعاية النازية والتى تزعمها الوزير الاالانى 
«Dr. GOBBELS»‏ استخدم تشاخوتين الدعاية فى بناء نظرية حول 
أمكان التحكم والتأثير على الجماهير 6 UE‏ نظريته هذه فى كاب 
بعنوان « اغتصاب الجماهير » ٠ )١(‏ 


وكان للدراسات التى قام بها لازرسفيلد LAZARSFELD‏ 
وزملاؤه لمعرفة اتجاهات القراء خلال الحملة الانتخابية الرئاسة 
فى أمريكا بين روزفلت ROOSEVELT‏ وويلكى WILKIE‏ فى الاربعينيات أبلغ 
الاثر فى اعادة النظر فى الفكرة التى كانت سائدة عن التأثير المباشر 
لوسائل الاعلام () + i‏ 


وبظهور التليفزيون وانتشاره جماهيريا » بدأت هذه الوسيلة 
الاعلامية تحوز اهتماما كبيرا فى الدراسات الخاصة بالتأثير LS‏ سبق 
أن ذكرنا » نظرا لخصائص التليفزيون التى يتميز بها عن غيره من 


(1) 5. TCHAKHOTINE. — Le viol des foules par la propagande 
politique. Ed. N.R.F. Gallimard. Paris, 1952. 

(2) MERTON.—Mass Persuasion, The Social Psychology of War 
Bond. Drive, Harper, 1945. 


5 م ste‏ 
زحي س 


1١58‏ س 


وساكل الاعلام الاخرى ٠‏ وكان ذلك Lu‏ ف الارتماء ثائمة ف أحضان 
مدرسة تشاخذوتين للتأثير المساشر وذاك بالنسبة للتليفزيون )( .+ 7 


أهم الدراسات التى تذاولت تأثير التليفزيون : 

فی آنجلترا : 

من أهم الدراسات الكلاسيكية التى نرجع اليها عند التعرض 
لموضوع تأثير التليفزيون تلك الدراسة التى قامت بها lala‏ هيملويت 
‘Hilda HIMMELWEIT‏ وزملاؤها على dise‏ من أطفال المدارس»وحاول 
هؤلاء البادشون ف دراستهم هذه تحديد آثار التليفزيون 
لدى النشء ٠ (Y)‏ 

ed لر‎ ENT ea elfe, 
ET العينة المدروسة + ولك‎ à الاطفال‎ Se ملفوسن على‎ 
فق الجموعة” التي اعد‎ Mois dual القلامية فى‎ Las أن‎ à sl 
وأظهرت الدراسة أيضا أن التليفزيون يشحذ ذهن‎ ٠ التليفزيون كثيرا‎ 
الطفل وأن من يشاهدون التليفزيون ق العينة هم أكثر الاطفاك طموها‎ 
+ ومبادرة‎ 

ولكننا نأخذ على هذه الدراسة أنها كانت عامة ٠‏ وقد أعطت هذه 
الدراسة أهمة لتأقير الشمويون على «الدئ Ye juil‏ أنها is‏ 
من شأن تآثير هذا الجهاز على المدى الطويل + 

ف مولئدا : 

وف بولنداءحصلت الباحثة جاديجا كوموروفسكا 


Jadwiga. komorowska 3 


على desc ts‏ للنتائج النى حصلت علدها هيملويت فى اذدولترا + 


{4}: S, TCHAKHOTINE.— Le. viol des foules par la propagande 
.ف‎ Politique. Ed. N.R.F. Gallimard, Paris, 1952. 

)2( Hilda. HIMMELWEIT. and als.—Television :and Child. London 
and N.Yu Oxford University Press, 1958. 

( م 4 — دراسات فى عتم الاجتينا ع“ 


— Ve — 


ونتائج البحثين السابق ذكرهما تجعلنا نأخذ على الاقل بالرأى 
القاكل بأن تأثير وسائل الاعلام وخاصة التليفزيون — على gal‏ 
الطويل أكثر أهمية من التأثير المباشر والذى يكون فى الغالب تأثيرا 
La‏ + الا أن هذ | الزاى لا مضه أن حعظلنا:تتماهل AU ét‏ 
الذى قد تحدثه وسائل الاعلام )( ٠‏ 


فى آمریکا : 

ومن الدراسات الاخرى التى اهتمت بتأثير التليفزيون تلك 
الدراسة التى توصل فيها شرام الى أن مشاهدة التليفزيون لفترة 
طويلة تساعد على زيادة المعرفة فى مجال الموضوعات المتصلة بالبرامج 
المذاعة وأغلبها برامج خيالية وترفيهية )( ٠‏ 

: AEA g 

وف NDF d;‏ توصل الزميل cpu‏ يونس أثناء در «il‏ 
للغة الآطفال الى أن وسائل الاعلام ‏ وخاصة«التليفزيوي L‏ قد ظهرت 
بوادر ,ادر Laits‏ ف d‏ أحاديثهم 0 + واذا سالا المدرسين ونظار 
المدارس » لقالوا لنا ان التلاميذ » وخاصة ف المراحل الأولى من 
التعليم c‏ 6 يرددون وبتغنون 5 أوقات فر اغهم باعلانات لانات التليف: زدون 6 

Tins‏ الامر ليس بجديد : فما ر تدكر Del‏ كان يذاع عن طحريق 
الراديو ) ETR‏ عهد التليفزيون ( وكانت تردده سعض ; Le‏ 
فى الدراسة » وان كان هذا الاعلان غير موسيقىّ اذا قسناه بالاعلانات 


3 ل عافن عليه اليم الان 2-4 انطن ا E‏ 
(Y)‏ ولبور شرام وآخرون . ترجمة LS;‏ سيد حسن 6 التليفزيون 
واثره فى حياة اطفائنا ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة 6 
ua‏ تاريخ . 
٠‏ *) فتحى دونسى . — الكلمات الشائعة فى كلام تلاميذ الصفوف 
الاولى من المرهلة الاؤلى ‏ دسالة دكتوراه ‏ القاهرة » كلية التربية 
جامعة مین شمس ب ۱۹۷۲ .. 


2 


الملحنة من نوع « شوف العقد ٠٠‏ » وكان هذا الاعلان : « أحذية GL‏ 
ظردفة disià‏ لطدفة ++ & اذا لم Läs‏ الذاكرة ٠‏ 


وخلال «Gao ele‏ لاحظنا أيضا أن محصلة D»‏ التلميذ C‏ ف عينة 


عشوائية من تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية ق ند kilasa‏ مفردات 
جديدة لا يمكن أن يكون لها مصدر AT‏ غير التليفزيون )( ٠‏ 


— 


بعض الظواهر التى يمكن أن تنسب الى وسائل الاعلام : 


اهتم مارشال ماكلوهان) هو أيضا بتأثير وسائل 'الاعلام e‏ 


ويرجع الى المافى البعيد لكى يقول از ن الهوة بين بين الثقافة اليونانية 


وبين الثقافة الرومانية يمكن أن تكون يسيب سبب استخدام ورق البردى 


je قد‎ - ie sa لان ورك ورق‎ d 


ومن الظواهر iaai‏ نسبت ال Pen‏ التليفزيون » FARO‏ 
الى lus‏ متخصمية e‏ نشي هنا LA‏ الى هذه الاتهامات التى 
يوجهها الانجليز المحافظون a‏ وخاصة الى المسلسلات 
الامريكية التى ظهر تأثيرها على لغة الحديث_الراقى فى المجتمع 


ا 


)1( انشراح الشال . — الطفل المصرى بين التليفزيون واللفيديو 
والفزو الثقافى ( تحت الطبع ) سئلسلة دراسات فى علم الاجتماع الاعلامى 6 
الكتاب الثانى » نهضة الشرق سنة ۱۹۸٥‏ . 

(Y)‏ المعروف أن وسائل الاعلام لدى ماكلوهان امتداد لحواس 
الانسان . 
M. MCLUHAN, Quentin FIORE, Coordonnés par Jérôme‏ )3( 
NAGEL.—Guerre et paix dans le village planétaire, (1968).‏ 

. Publié avec l'accord de Bautram Books inc. Traduction Fran- 

| ` çaise, Editions Robert Laffont, S.A., Paris 1970, p. 25. 
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البريطانى 0 و اتی s‏ فاروق روق جويدة على sn‏ 
de‏ ع م ل e‏ الذين ا 


الخدرات (f)‏ + ا 


وتأثير وسائل الاعلام gG) ple‏ مقصورا فقط على ما يذاع 
ليس مقصور_ فد 


بالتليفزيون يعون و ال اذيق + فعندما اشتهرت » d 2 ( GL‏ انجلترا 6 
بدآت لعتهم تظهر فى الاحاديث العامة ٠‏ 


كذلك Ga‏ » فقد ار ا كلمات يرددها بعض 
ممثلى aall‏ السدنما مثل «(هميكة) » و « يا با أمم » ٠٠١‏ ألتى اشتهر بيا 
توفيق توفيق الدقن فى فترة من Gb‏ ال ۰ مثلما انتشرت 
à »‏ أخلاق_القرية € و « العيب » ء٠‏ التى روجتها وسائل الاعلام 
GRT‏ والمسموعة فى فتزة جى فترات كارا السيانى + 
= 


وتأثير تأثير_وسائل سائل الاعلام pe‏ ف جوائب أخرى غبر [لاحاديث 
Lei «A;‏ فهناك مثلا دراسة قامت بها الدكتورة سامية 0 z‏ 


ما على ملاو Dee OC‏ من الفترات 


تسريحة فرح PEUT 6 us‏ البرنس š‏ شارل » وملاسس 


ولى العهد نتشرت فيما سيق (خطوة) مارلين مونرو 
es‏ على طريقة كلارك جيبل » OT CGR‏ تماما 

His Jai 

ا 

(1) Y. BATICLE. — Message media, communication de Lasc- 


aux á l'ordinateur. Magnard Université, Paris, 1973, p. 132, 

6 انظر هذه التساؤلات ف ER‏ 0 بعد ربع قرن Lo‏ فع ل 
الطيفزيون بالعقل Gale) Frs all‏ رم e ON‏ 

5 :المخندرات و الشباب ووسائل الاعلام‎ ) Y 7. .رقم‎ gall! h AA Et À à] 


DAT — 


\ 
3 


وللظو اهر الاجتماعية التى de‏ ا تنسب ب الى هذ هذه ee T‏ 0 


الاعلام ۰ 


gi متها‎ 
الجديدة‎ da الموج‎ T KLAPPER E Eu | 


The Effects of Mass Communication 


وقد احتوى هذا الكتاب على نتائج حوالى ب de‏ 
أسماء Li ó es yy‏ راجع A | 5 ٠‏ 


ومن أهم_النتائج التى ذكرت ف كتاب كلابر 6 وسدق الاشارةٌ 
a‏ > كان اعادة النظر فيما سبق اءتقاده بسبب التحليل السطحى 
ea a‏ 


5 ار وسائل الاعلام‎ Í 
تعمل منفصلة‎ IpI عة الدوامنة اننا 1 57 نلوسائل تل‎ es كما‎ 
(je وامل وسيطة‎ Ji مخ ,خلال‎ das ولكنها‎ 
ىدلور‎ 
دى لفن دی فلور عن نظربات‎ gil) كتاب”‎ b وف عام ثولاة»‎ 
هذا الكتابحاول المؤلف أن يميز بين = یکن‎ ىفو٠)'(لاصتالا‎ 


د 
Lie‏ بارها cross‏ خاصة EE‏ وسائل الاعلام وآلتى يمكن أن ننظ 
اليها على أنها Sri‏ تلعب دورا فى تحديد تأثير 


الرسالة الاعلامية وهى : 


د 5-5 


(1) KLAPPER.—The Effects of Mass Communication. op. cit. p. 8. 


(2) Melvin De: FLEUR.— Theories 2f Mass Communication. 
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Individuel Differences ٠)ةيدرفلا الاختلافات‎ A 
Social Categories ٠ الطبقات الاجتماعيك‎ y 
Social Relationships ٠ العلاقات الاجتماعية‎ — Ÿ 
Cultural Norms ٠ Gill -(القيم‎ é 


Individual Differences : Gi الاخنلافات‎ = N 


وهذه nE‏ تشير الى, الاستعدادات وخصائص الفرد 
اس التى نو ثر d‏ عملية ملبة الاتصال iuge E‏ تأثير هذه ذه الاختلافات 


الفردية pre‏ من خلال (المملياي CE‏ المتعددة والتى 


من آهمها : 


KAIRA 


À 


وسوف نتكلم بالتفصيل عن هذه العمليات عند Lu all‏ عن 
الجوانب السيكولوجية للاعلام + 


Social Categories : اأطبقات الاجتماعية‎ ۲ 


يركز دی Gi‏ أن الطبقات ee‏ 
لفرت ال وجي ES de‏ بين الأفراد يمكن أن 


فى جماعات لها خصائص معينة ٠‏ هذه الجماعات تستجيب 
one‏ وماك الاعادم ويور ذلك na‏ 
فى الدراسات الخاصة بجماهير وسائل الاعلام والتى يهتم Len‏ 


2) \Yo 

الباحثون:يخصآئّصٍ هذه الجماهي رسن حيث السن والجنس والتعليم ٠٠‏ 

وكيفية Jus pe khi‏ المختلفة ++ بل أن 'المعلني) بعتمدون 

E‏ للتخطيط للتخطيط لحملاتهم بمعرفة ailes‏ الافراد 

المعجبين ببرامج معيتة واسباب_تفصيلهم لهذه البرامج ومدى تأثير 
G‏ بشاهدونه ف تعيير عاداتهم واتجاهاتهم وأذواقهم Te‏ 


Social Relationships ` : الملاقات_الاجتماعية‎ REI N 
الى النظرية الخاصة بالاتصال‎ Ga) gi دی‎ PRAA وهذا المفهوم‎ 
Two-step flow of communication » تين‎ PRI على‎ 
التى أظهرتها الدراسات التى أجريت فى جامعة كولومبيا‎ 
وسائل ن تأثير وسائل الاعلام وخاصة ما يتعلق‎ bac كحت اشيزافع لازن = من‎ 
3 يصل الى ى الجميع مباشرة‎ ١ js a Ÿ innovation بى الأفكار الجديدة‎ 


1 “aAa “Opinion Le Leader 


ونحن نتفق 5 lieb A‏ البحوث التى قامت 
بها daola‏ كولومبيا من الدراسات التى تهم علماء الاجتماع ٠‏ فقد 


أظايرت هذه البحوث LD‏ التاثير الشخمى الى جانب تأثير وسائل 


۰ Ha 
وقد ہنی لازرسفيلد وزملاؤه نظریت»م الخاصة بالعلاقة بين‎ 


قادة الرأى ووسائل الاعلام بعد لق US‏ ا 
ق SETAT‏ الانتخابية الامريكية ٠‏ وقد اتضح من 
دراستهم أ © وسائل الاعلام بمكنها أن نؤثر ف Pa‏ الافراد الدين 
يمكنهم بدورهم التآثير فى أفراد_آخرين ٠‏ واعتبر الباحثون الجماعة 
الاولى « قادة الرأى » وهم أكثر احتكاكا وتعاملا مع وساتئل الاعلام 
المختلفة + وعن طريق pp)‏ يقوم DES‏ تفيل الافكار 
الجديدة الى الافراد الآخرين 3 أى A!‏ ن تأثير fils‏ الاعلام 5 أو التدفق 
الاعلامى 6 تهر على الاقل بمرحلتين : من Élus‏ و وسائل الاعلام الى قادة 
الرأى ومن قادة الرأى الى الافراد ٠‏ 


— ۱۳١ — 


:وقد اتضح من دراسات جامعة كولومبيا أيضا أن تأثير وسائل 


nn 
< 


الاعلام. ليس هباتس) بل يخضم لعدة عوامل منها العمليات الانتقائية 
التى سبق الاشارة اليها ٠‏ كما أثبتت هذه الدراسات أيضا أن وسائل 


الاعلام معام عو أنها قد تساعد le‏ التغيير” ٠‏ 


وقد استمر (لازرسقكاد وزملاؤه ف دراسة aN‏ الاعلام 
LR‏ والتى اكتشفوها أثناء دراستهم لتأثير الحملة الانتخابية » 
وحاول الباحثون الكشف عن هذه النظرية فى ذواح ومخالات أخرى 
مثل.الذهاب ألى دور السينما ‏ شراء الطعام والملابس ء٠‏ معرفة 
ما اذا كان التأثير الشخصى آقوى أم تأثير وسائل الاعلام + وقد 
alt‏ من دراساتهم هذه أن NEED‏ أفوى من تأثير 
وسائل الاعلام ( صحافة ‏ راديو ‏ كتب ‏ مجلات ) ٠‏ 

sil,‏ حاولت GOT‏ التى أجريت بعد ذلك عن التدفق الاعلامى 
ف خطوتين أن تحدد À sol‏ أى وأهه خصائصط.م ٠‏ ومن أهم هذه 
الدراسات الرائد e METS‏ قام > i G‏ 
ومن paf‏ النتائج التى توصل اليا هذا الباحث والتى يمكن أن تفيدنا 
فى الدراشات الاجتماعية للاعلام أنرقادة الرآي E‏ الى TE‏ 
(D CLS) ele‏ الذين يؤثرون عليهم + فقد يكونون من نفس 


— لا ات‎ ۲١ eael 


re ne AN RE 3 1 د‎ 


للمعلومات كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


335 واكيت ee‏ الور اجات aléinl‏ الدول" التق دمة ماعا 
بالدول النامية للرفع من مستواها الاقتصادى والصحى ٠‏ ولذلك آهكم 
علماء الاجتماع الر يفي بنتائج هذه الدراسات التى ساعدتهم فى تحديد 
الآسلوب الذى يمكن of‏ يتبعوه لنشر الافكار المستحدتة من JT‏ 
تبنى سلوکیات أفضل سواء فى Jali‏ الزراعى أو الصحي أو خلافه ٠‏ 


1( وهو ما ظهر خلال البحث : المخدرات ولباب ووسائل الاعلام + 


اج با 
oa‏ — 


فى مصر Si‏ الرسالة التى تقدم محمود عودة ا 
على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس والتى نشرها فى كتاب 
بعنوان : أساليب الاتصال والتغير الاجتماء Er‏ دراسة dalasa‏ ف 


ES ا‎ a E R 


ویسود الاعتقاد أن n‏ م es oi e‏ بت دیل 


سس مل س د 


aw au, = ue I EA ue He, 
داخل المجتمع من خلال التمشيلية‎ kal ss القيم الواجب اتباء»ا‎ 


CE CS‏ الا لا أن هذا الآ cu‏ بمنع من Gi a,‏ نجد البعض يع _ذر 
من التأثير المضاد لوسائل الاعلام ‏ الاعلام ‏ وخاصا التليفزيوم . — على القيم 


الثقافية داخل فية داخل المجتمع ٠‏ 


وفيما sk‏ شرح لدو EEN‏ لوس ساكل الإعلام من وجهة 
النظر الاجتماعية ٠‏ 


الدور_الوظيقي) اوسائل الاعلام : فسيولوجية وسائل الاعلام : 
أوسائل الاعلام : فسيولوجية وسائل_الاعا 


على الرغم من أن البعض قد يرى أن وسائل الاعلام هى تطور 


)\( دار المعارف : القاهرة c‏ ۱۹۷۱ . 


— ۱۳۸ — 


وبغير اعمال فكر وتدقيق )( » الا اننا ننظر اليها من الناحية 
الفسيولوجية دوا LS dan‏ 8 الاقتصاديين الى بعض السلع » بأن هت اك 
وطب ie‏ 8 وهى التي التى تختفى 'وراء الاسباب التى تجعل الفرد 
يقبل على شرائها ‏ ووظيفة ؛ أو وظائف wat‏ » تظهر بعد نهو الخ ان ٠‏ 
ولناخذ السيارة مثالا لذلك o‏ فالفرد قد يلجا الى شراء السبارة 
لحى يتمكن من الذهاب الى عمله فى موعده متجنبا زحام المواصلات 
SE bts‏ ++ ويخلول: السار 5 فى كنات + تظير gai‏ الفنترخ 
SE‏ ثاتهية أخرى قد تصبح فى حكم الحاجات الاساسية فيما بعد » 
ل r‏ م Seren‏ 


yT‏ عر de‏ ری پو د سات 
٠ aldi‏ 


etant au der Era 
لمعرفة الاسعار فى البورصة » أو لتفقد‎ less its AB pau 

صفحة الوفيات » أو لقراءة sidi‏ الرياضية ٠٠‏ بل ان بعض الافراد 
y‏ يهم: م مذها Gas‏ قراءة باب الحظ قبل بداية أعمالهم اليومية .+ 


وهكذا » تختلف الوظيفة الاساسية الصحيفة كما نرى وفتا 
اهدة متميرات أهمها الاختلافات الفرديةابين شتخص وآخر + 


ولكنٍ المشاهد أن ca‏ قد لا يكتفى بقراءة هذا . الجزء من 
الصحيفة الذى . يلبى حاجة أساسية للمعرفة لديه > [EF‏ الى an‏ 
AA‏ © 


Lil os‏ أخرى وموضوعات مختلفة اما بطريق الصدمة لجاورة هذا 


)1( والدى قد يظهر فى الدحوث اليدانية عند الإحابة على lidl‏ 
من أسباب شراء الجهاز » بأنه ”د اث م 


— ۱۳۹ — 


الموضوع لما كان ينشد معرفته من الصحيفة 6 تلب لغريزة حب 
الاستطلاع 6 ومن باب العلم بالشبىء 4 أو sJ‏ فراع dns‏ وو 


وباستمرار التعرض لهذا المقال أو ذاك » الذى يصبح بعد 
F‏ ؛ SE‏ لدى الفرد . الفرد » قد يتطور التعرض لكى يصبح دافعا لشراء 
الصحيفة فيما بعد ٠‏ وانأخذ لذلك مثلا الباب الخاص بالبحث عن 
عريس أو عروسة ٠‏ فقد يشترى الفرد صحيفته اليومية À‏ الاسبوعية 
لعرفة نتائج مباريات كرة القدم » الا أنه » وبالصدفة » قد يتعرض 
لهذا « ball‏ » 6 ويبدقعه حب الاستطلاع فى البداية الى القاء 
نظرة على المضمون » قد تطول عدة أسابيع » وتجعله يفكر فى مراسلة 
الباب الذى أثار لديه هذه ال غبة الكامنة d‏ البحث عن النصف AS!‏ 
بوضع يه فى الفترة a al 2 ar‏ 9 ا 
تجتذب أكبر نسبة من المشاهدين والتى يرتفع سعرها عن أى وقت ٠ AT‏ 


أما (والنسبة لجهاز ç Gali‏ وقد سنا تطورا ملحوظا فى وظيفته 
الاساسية وى السنوات الآخيرة € فقد كانت RR‏ الاساسية ف فترة 


من 5 Las el‏ الى (النشرات الاخبارية ‏ ونقصد 
هنا بطبيعة الحال أسباب شراء الجهاز ‏ آلآ أننا قد نجد لدى بعض 
الافراد أن وظيفة الراديو الاساسية هى رالاستمايم الى القر of‏ 
A za‏ » أما Lu‏ > فار لد 0 التى لخن :ورا 


اه اه 5 


لس سس سس 


)1( كذلك الحال بالنسبة للتليفزيون 6 الذى قد تتحول وظيفته 
الاساسية التى تختفى وراء أسباب حيازته لكى يصبح مجرد وسلية 
لتشغيل الفيديو € كما لمسنا ذلك بأنفسنا بالنسبة لبعض المغتربين 
فى فرنسا . 


one Za 
لشراء الراديو كانت وما زالت ريما لدى بعض الافراد  والتى‎ 
الراديو‎ iaa لها‎ A Lis تصورها الجملة التى قالها أبى_لأمى‎ 
الى النزل « لقد أحضرت لك ما يسليك عندما يكون الأولاد‎ 
ل چ‎ NS PR RER S 
+ 6» ف المدارس‎ 


وباختصار شدي شديد » يمكننا أن نذكر هنا Gan aksa as nr‏ 
النى نسبت فت ال ونا وساكل الاعلآم وهى : 


«aps 

٠ وقت الفراغ‎ di, أوالترويح‎ es 
ولنتناول هذه الوظائف الثلاث بشىء من التفصيل بالحسديث‎ 

عن الدور الوظيفى للتليفزيون ٠‏ 


الدور الوظيفى للتليفزيون : () 


الحديث عن الدور الوظيفي للتليفزيون قد يختلف عن الحديث 

عن غيره من وسائل_الاعلام والوظائف الثلاث التى نسبت اليها + 
فالتليف له أ d La‏ الات de D‏ 

ا ل ا ال ير P‏ 
شارل ديجول 2 هذه الشائة SR‏ 6 وأنا أغير الشعب 
الفرنسى » Be‏ 

ص 
دن Jia,‏ اا E‏ 0 0 وعلماء all‏ الترمية وعلم 
GARE ú un‏ 4 3 رجال re E CE Laf onl‏ 

es AE تحديو‎ 


)١(‏ انشراح JUAN‏ : الطفل المصرى بين ااتليفزيون والفيدير 
والفزو ٠ AU‏ مرجع سابق . . 


)ا — 


بالنسبة لرجل الدين مثلا » يمكن o‏ أن قوم يدوق 
اعلامی امى هام he‏ ذهب بعضهم الى القول ob‏ نالتليفزيونَ)يمكن أن يتو أن دقوم 
بور ف ال واي PO‏ 

أما بالنسبغاللساسة فبالاضافة الى ما سبق 6 يكفى أن gi‏ 
للقارىء الى الاهمية همية التى يعطيها_ PAN‏ ؤساء الدول بادخال yakl‏ 
فى ا راضيهم » وتبعية > هذا الح از La‏ للدولة »> أو خضوعه للاشر a ai‏ 
dt‏ أو ماخر :ف معظم دول العالم ٠‏ ونحيل القارىء فى هذا 
ألى ما كتب عن عن التليفزيون المصرى الذى عنت حكومة الثورة بادخاله » 
وبدء البث . البث_المنتظم أول ما بدأ مع أعياد ثورة يوليو عام ae‏ 6 
كمثال . ك بهذه الوسيلة أكثر من غب رها ۰ 


الاختصون الى A‏ 4 الذى أ وه o P | ve‏ 


+ 


الا الخو 
وف مجال (التعليم ونشر Es pra‏ 2 
0 3 نه Heat‏ » وفلاتد حم يي ab 85 à Si‏ 


+“ ولن ننتهی من حصر 
K AE 2‏ ادي واف .= أكثر من غبره ë‏ 


على القيام بدور فيها ()ء a‏ من CR‏ الاخرى » استقر رأى 
à ER‏ 


CDD —‏ والترويح وشغل وقت الفراغ . 


(1) S.S. PIE XII, paraphrasé in Elisabeth GERIN. — Télévision 
notre amie, Editions du Centurion, 1961, p. 38. 
: الى الرسائل الاعلامية والبحوث الاكاديمية‎ es) (Y) 
— F.O. ISFAHANI.— La T.V. et la famile a Isfahan, Th. cit. p. 
11. 
— Fernand TERROU:— L'information. PUF. Collection, Que sais- 
je ? 4e édition, 1974, p. 51 — 52. 


ا — 


٠ الاعلام‎ 5-5 
لس‎ 
š التثقيف‎ Ti 


وعلى الرغم من أن البعض Su‏ بشدة أن يكون للتليفزيون دور 
OGRE‏ الا أن هناك من يراه من pet‏ الوسسائل الثقافية ‏ هو 


الراك CA‏ لشفل وقت الفراغ 9( + 

: الترفي هه‎ ١ 

للحديث عن وظائف التليفزيون التقليدية نبدؤها بالرد على 
السؤال الخاص بالسبب الرئيسى لشراء هذا الجهاز »وان كنا نود 
أن ترجىء الاجابة عليه حتى الحصول على نتائج البحث الممدانى 
wall‏ تحر دالا + ولكن » يمتنا أن اق ترجا خلاو 
الكثيرون » بأن الحصرل على جهاز تليفزيونى ‏ أو san‏ عن جهاز 
تليفزيون لشرائه غالبا ما يكون (معرض التسلية 
آن يكون 0 لاخر » وان كان هناك م ضعيف 
sul 576‏ » وخاصة RL: Lil LT a‏ 
Das,‏ 35 أن نبداً الحديث بهذه الوظيفة » ولكن بعد أن 
نجيب عن السؤّال التالى : | 


فى Tor Jall‏ 
أثبتت الدراسات التى أجريت ف/أمريكا وايرآن أن الشباب 


N‏ س 
تحت سن الثامنة أ ie‏ 5 هم الذين يقررون شراء التليفزيون ٠‏ 


Er‏ احدى الباحثات آفراد عينتها ممن لم يتجاوزوا 


1. André LANGEVIN.—La télévision du noir a la coleur. Editions 
la Faranole, Paris, 1966, p. 99. 

2. Roger SUE.— Le Loisir.. PUF, Collection : Que sais-je 7 No. 
1871 Paris, 1980, p. 89. 4 
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سن الرابعة عشرة ف الاسر التى ليس لديها جهاز تليفزيون اذا 


كانوا بتمنون شراءه ; N‏ من الاجابات كانت بالابيهاب 4 
وارتفعت هذه النسبة Ces D‏ فى will ill‏ يتراوح سن المبحوث 
فيها ما بين ١4‏ و M‏ سنة )( + 

يس 


باختصار » يمكن أن نفترض أن للأطفال الذين بترددون. على 
المدارس:53م! pelle‏ يمارسون ضغوطا فى هذا السآن:بمطالبة والديهم 
العا جار حون ادي ايم ل الي Fi‏ 
at‏ فلم تجر حتى الآن دراسة تر ترد على هذا السؤال e‏ وان 
نفترض أن اج تخد ليا مم Re‏ التي اريت 
d‏ الدول الآخرى حتى ننتهى من تحليل نتائج احدى الدراسات 
الميدانية التى حاولنا أن تغرف ge‏ خلالها الرد على هذا السؤال ٠‏ 


أما عن Áin b‏ الترفية » فقد أشارت عديد من الابحاث التى 
أجر الى أن شراء جهاز تليفزيون لم يكن بغرض الاستماع 
الى الاخبار « السياسية » ٠‏ كذلك ÉD‏ » أشار البحث الذى 
قأمت به SOFRES‏ ف الفترة من ٠۲‏ الى ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷۲ » 3 ١7‏ ؛ الى 


القومى BEST)‏ من \0se‏ مفردة 4 ممن سلغون من العمر PERS v\‏ 
فأكثر » بأن التليفزيون وسيلة من LE Jus‏ » مقا 
يعتبرون التليفزيون وسيلة من a T‏ من هذه G‏ 


يعتبرون التليفزيون ر این NT) La,‏ لم تحدد دور 
التليفزيون بالنسبة لهم ) () ٠‏ 7 بسي 


(1) Nicole DELRUELLE. — art. cit. p. 21. 


)1( نشرت هذه النتائج فى جريدة الفيجارو . 
Le Figaro, 9 Juin 1972.‏ 


— NE — 


وف سنة 0۹3 ]ثبتت احدى الدراسات التى أجرتها مدرسة LYI‏ 
L'école des parents‏ فى فرنسا أن LYI SU‏ قد اثستروا التليفزيون 


Se à Ta a daii‏ الاق تدر شبد ا أصتروفاتك 


متنوعة SAGE a nie‏ 4 و شمل TEA‏ 6 وش حذ ذهن 
ST‏ 
EE‏ 


أما عن آسباب شراء الجهاز لدی «البلجيكيين فقد شارت احدی 
البحوث إلتى طبقت على ue‏ من سكان بروكسل الى أن هناك خمسة 


٠ الجهاز‎ ee 
ولمشاهدة هذه‎ A لكى لا بضطر الفرد للخروج‎ — 


AA) انلام ف التو‎ 
(LA) > - 
(Av) SRE 
nn) E — 
(7. x) '  ةيفاقثو‎ ll س‎ 
ee | saai س دون‎ 


القائمة + ومن البيانات السابقة EPEA‏ = شين أن € هناك على الاقل 
حرده,/ من المشاهدين فى العينة المدروسة فى ab‏ تشتر ى التليفزيون 
للتسلية ولشغل آوقات الفراغ + 


de‏ بلجيكا أيضا وجد أحد الباحثين أن شراء التليفزيون 


1. Jean CAZENEUVE.— Sociologie de la radio-télévision. PUF. 
Collection, Que sais-je ?, Paris, 1974, p. 73. 


=. € 0:.— 


بالنسبة لعينته المدروسة كان أيضا بغرض التسلية (Y)‏ الذى بيدو 
واضحا Aiu‏ أو مستترا وراء آسباب أخرى كشغل أوقات الفراغ » 
أو القضاء على الملل ورتابة الحباة 4 أو كرفيي بالنسية Dans ol‏ 
وحدهم + ولقد وجد هذا الباحث Ne I‏ فقط هم الذين يشترون 


برنامج معين (Y)‏ » مما EHS‏ التى توصل البها باحث بلجيكى 
خر ء ادتلت(التسلية كدافع لحيازة الجهاز المرتبة الاولى لدى جميع 
فئاته المدروسة » فيما عدا (لجامعيين الذين قالوا ان حيازتهم لهذا 
الجهاز كانت لتأبعة برنامج معين أدبي D‏ علمي)() Ve‏ 

وفارايرآن c‏ سجل sai‏ الزملاء الاغراض_التالية كدوافع وراء 
شراء الجهاز (أ) ' 


طبع دوافع )وه SG‏ 
ب dl‏ لرغدة الابناء الذين تخطوا الخاملة عشر من عمر هم 


— الحد من الخلافات العائلية + 
توسيع دائرة المعارف واقامة صداقات جديدة ٠‏ 


. AS الاجتماعى آمام‎ ae RES - 


(1) G: THOVERON.— Radio et télévision — op. cit. p. 169. 

(2) THOVERON.— ibid. p. 813. 

(3) Henry LISMONDE.— Loisirs Borinage, op. cit. 103. 

(4) Forough Oreizi ISFAHANI.— La télévision et la famille. op. 
cit. 


(م ٠١‏ — دراسات فى علم الاجتماع ) 


151 ده 


باختصار شديد » وتأصيلا على نتائج كل الابحاث التى اطلعنا 
عليها حتى الآن يمكننا أن نقرر أ ace OS ES DES‏ 
ee Jaig‏ كلد رد ادع 4 یشتری التليفزيون فى بد قو dlas‏ 
sise.‏ نحت اهار سوسيولوجية و وقت ۰0 DÉS ٠‏ ثبت ie‏ 


وخاصة فى مصر .0 


وقد أثار التليفزيون ‏ وما زال يثير ET‏ حول وسائل 
ai ii‏ الاخرى » وخاصة الراديو والسينما والمسرح G‏ فهو يؤدى 
تفس الأدوار ال يفوم بها( الرادي) بالأضافة ال الو 
أما بالنسبة للسيتها فيو ينقل للمشاهد وهو فى غرفة نومه () روائع 
السينما العاية » ولذلك اشترط المسئولون عن السينما عدم بث الافلام 
لجف لترو الا بعد مرور ات e‏ ن و رن 


كذلك بالنسبة » فالتليفزيون يمكن المشاهد من أن يرى 
توو ع ولد انه الت د تم على وجوه Ÿ lo + cl‏ يدف 
Anis ans‏ على المقاعد الامامية فى المسرح » أو 'هؤلاء 
larl‏ ار العا وهم هة ف ار الى بك 
لامر بلنسبة البرك والنومات والحفلات الخارجية A‏ ما زالت 


+ منه حاليا ميدانيا‎ ae وهو فرض نحاول أن‎ )١( 

(X)‏ أثبتت الدراسات ف الخارج أ ن التليفزيون قد حد من الزيارات 

التى كانت بندا هاما ف شغل أوقات الفراغ 

(P)‏ اثبتت البحوث فى معظم الدول أن 0 والنوم هما فقط اللذان 
يسبقان التعرض لجه ازى الراديو والتليفزيون كأنشطة 
يمارسها الفرد يوميا ۰ 

)£( والتى كانت احدى فروض البحث الذى نجريه حاليا عن علاقة 
المواطن المساى يخير se EI‏ 

io)‏ وهن تشن السيحة التن Etes‏ رة التي 


— WY — 


+ GAY 


أهمية التليفزيون كوسيلة للترفيه : 


حورن 


داخل الاسرة وهذا يعرفه ES ne mt‏ وپلعېون 
سمهارة على وتره )١(‏ » ويعترفون بذلك صراحة 9( ٠‏ وسيبقمم التليفزيو] 
وشريكه الجديد,الفيديو ‏ الوسيلة المثلى للترويح وقضاء وقت de‏ 
بالنسية لفكات متعددة »> بالنسية لسكان CEA gel‏ 

عن العمران » ولكبار السن والاطفال » وهؤلاء الذين يعودون 0 
ie‏ اا اا E‏ 
الذى مقضى الساعات داخل معمله ٠‏ 


ولا Lise‏ أن Su‏ دور التليفزيون das d‏ وقت co‏ )( 
فقد قضى هذا الجماز على التساؤل الذى كان بتردد غالبا ف المنازل 
« ماذا سنفعل هذا المساء ؟ » ٠‏ وقد أثبتت الدراسات ف فرنسا 
للد ودر اك اميسال اتمضية وقت الفراغ على المستوى 


لسسیی T‏ كذاك_أتبقت البحوث التى آجريت tb € ee‏ 
E‏ هناك OS:‏ جمهورا عريضا iali]!‏ زیون °( . 


(1).G. GAUTIER, Ph. PILARD. — Télévision passive, télévision 
active. Tema Editions, Paris, 1972, p. 145. 

(2) Rapport de la Communication d'Etude du Statut de l'ORTF, 
Paris, 1970, p. 12 — 13. 

: لتعريف وقت الفراغ أنظر أيضا‎ (Y) 

— ‘J. DUMAZEDIER. — Sociologie empirique du Loisir. Editions 
du Seuil, Paris, 1974. 

(3) Anne-Marie LAULAN. — Cinéma Presse et public. Retz 
C.E.P.L. Paris, 1978, p. 124 — 126. 

(5) Axel GRYSPEERDT.— Télévision ei par‘icipation a la culture. 
Editions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1972, p. 109. 


— WA — 


ويعتبر التليفزيون كذلك وسيلة الترفية الوحيدة دون منافس 
بالنسبة لبعض الطبقات فى الدول النامية مما قد يفسر الانتشار الافة 
لهذا الجهاز » بخلاف ما هو شائع بالنسبة للاجهزة المرتفعة الثمن ؛ 
والذى يغلب عليها الانتشاريالرأسى + 

وكما قلنا من قبل » اذا كان التليفزيون Wau‏ وشت الفراغ 6 
فانه يساعد Laf‏ على Jai‏ هذا gigil‏ بها o LES‏ فبرامجه تساعد 
الفرد على اختيار الاسلوب ب الذى su‏ بلائمه فى se‏ وقت » وقت الفراغ ٠‏ والمثال 
الواضح البرنامج ps GSM pes‏ 42 التليفزيون المصرى » « أبن تذهب هذا 
الممساء € وبرنامج « خمسة سياحة € والامثلة عديدة سواء 
فى التليفزيون المصرى أو ف غيره من تليفزيونات العالم ٠٠‏ فلا غرابة 
اذن اذا عرفنا أن الاهتمام بدراسة وقت الفراغ من قبل الاجتماعيين 
قد بدا خلال الفترة من سنة ۱۹۰۰ (Y) ١956٠‏ وهذه الفترة تواكب 
يذايه | ا و و ی ل ا ا 
ات puni‏ ع ضد هذا الوليد الجديد من كل من الصحافة المكتوبة 
والكتاب والراديو والمسرح والسينما ٠٠‏ باختصار من كل الوسائل 
nr ou À Ses sil‏ الفراغ » ومن هنا كان اهتمام 
N den es + PIRE‏ 
حول وقت الفراغ ف(یوغوسلاب 24 7 ( واستخدمت فيه مناهج 
البحث المتطورة c‏ ثم لحقته أبحاث بحاث تدور حول وقت الفراغ فى حياة 
انفرد ووقته ( عام ۱۹٩۷‏ ) واختيرت له عينة تمثل اثنتى عشرة دولة هى 
Liu‏ الاتحادية وفرنسا وبلجيكا والنمسا والمجر وبولندا والاتحاد 
السوفيتي 0 i‏ ونقوم حاليا بدراسة مبدانية ose‏ : الشاب 
ووقت tal‏ ووسآئل الاعلام لقياس مكانة baih‏ بين وسائل 
الاعلام الاخرى فى Jai‏ وشت الفراغ ٠‏ 


(1) E. EL SHAL.— La responsabilité. th. cit. p. 151. 

(2) E. LARABBEE, R. RAYERSCH.— Mass Leisure. op. cit. p. 19- 
20. 

(3) idem p. 20 — 21. 

(4) idem. p. 23. 


و5١‏ د 


واذا كان التليفزيون ببرامجه المتتوعة وسيلة من وسائل شل 
أوقات الفراغ » Use‏ اذن أن نفترض أن الل SA‏ ندل 
الوت الذى يمكن ان فى كه أرقاف فر اغاق certi‏ 
قد يدخل بعضها تحت وظيفة التثقيف)فهو يفتح أمام الكبار آفاقا 
ومجالات جديدة يمكن عن طريقها ملء أوقات الفراغ > والامثله a‏ 
عديدة هنا : كيفية تزيين المنزل » أشغال الابرة والحياكة ؛ اعداد 
هحب هديق le‏ المائدة )ادن الب cl‏ وا هرو Ja‏ 
Liu‏ الطيوو:والغيوانات > قراءة كات ms‏ +" آم بالنسية 
للأطفال lul‏ نذكر هنا ika‏ يمكتما أن تعبر عن أفكارنا فى هذا 
الموضوع : « ف مجال شغل أوقات الفراغ » يمكن للتليفزيون أن ee‏ 
على القيام بأعمال متنوعة ومختلفة تمس كافة أنشطة الصغار 
فكم شاهدنا من أطفال تبدأ فى لف موتور كهربى أو عمل طائرات 
ومر اکب ۰ يعد مشاهدتها لبرنامج تليفزيونى » ٠ )١(‏ 


وکما شاهدنا فى مصر » استطاع | لتليفزيون أن يستقطب جمهورا 
كبيرا من المشاهدين أمام مباريات كرة القدم € ولكن هل يعنى ذلك 
ل ال 0 
لاعب تحول الى مشاهد (') » أو من مشاهد ف ال معب الى مشاهد 
A‏ التلتدروون فى فرنسا أن تخعل من لعنة 
« الرجبي » ialll‏ الشعبية بالدرجة الآولى € ولكن عدد !1 o‏ 
اللعبة لم (ei‏ )°( » الا أن هذا لا يشير أيضا الى زيادة فى عدد اللاعبين 
ومعنى ذل أن التليفزيون مثير سلبى » ولكى تصبح هذه الاثارة 
ايدان D ga‏ إن کی اك رب داخ al‏ رد هي التي 


(1) Enrique MELON-——MARTINEZ. —La télévision dans la famille 
et la société moderne. Marabout, Université Gérard & Co., 
1970, p. 189. 

. الا بعد خروجه نهائيا من الملعب واعتزاله فى السن القانونية‎ (Y) 

(3) Roland CAYROL.— La presse écrite et audio-visuelle. PUF 
Collection, Sciences Politiques, 1ère édition, 1973, p. 551. 


— 10. — 


تحثه نحو هذه اللعبة أو تلك » أى أن التليفزيون لا يمكن أن يعمل 
منفردا فى هذا الوقت ٠‏ بل متوقف التأثير هنا على العوامل الوسدطة » 


وأهمها ٠ HAE LE‏ اح 
١‏ الامتلام: 


یری وبرع LE‏ أن وسائل الاعلام ) التى iagi‏ 
ما جماهیریة ) کی الوحيدة a‏ على الا ف a‏ 
ف الدول النامية أكثر ه من الوضائل المقروءة DH All ie, ٠‏ ذحت 
هذا المسمى : « ساكل الاعلام الجماهيرية » » الذى يضفى أعمية على 
هذا الذون الت 0 الحاو و اهبو أو «الوسائل ae AN‏ + 
والتليفزيون يستطيع نقل الاحداث la‏ 5 أو sil ٠ das‏ 

ي ا ل 

الاعلامية فيه Ag giia‏ ولها أشكال me‏ مختلفة يستطيع el‏ 
القوالب والانماط التى تقدم s Fe‏ الاعلامية ‏ أو الاخيارية 
ما Lies‏ قد أخذنا is! LL‏ اللفوى لكلمة اعلام — فان ذلك paies‏ 
شاهدا على الاهمية المنوطة بالتليفزيون فى مجال الاعلام — كما یشهد 
على هذه الاهمية أيضا العناية بقسم الاخبار فى تليفزيونات العالم 
أجمع € والاجهزة الحديثة المزودة بها والمكانة التى لرجال الاخبار 
ف التليفزيون الذين يحصل البعض منهم على أعلى المرتبات بين زملائهم 
فى الاقسام الاخرى () ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك CEA:‏ أن كل هذه الاهمبية المعطاهة 


(1) Robert ESCARPIT. — La théorie de l'information et pratique 
politique. Editions du Seuil, Paris, 1981, p. 103 — 134. 

(۲) انشراح  . JUAN‏ دلالة النشرات الاخبارية ‏ مرجع سابق . 

اسطورة فى مجال الاعلام ... Walter CORNKITE‏ 


— ۵٥ 


لوظيفة الاعلام فى التليفزيون لا تجد صدى لدى المشاهدين الذين 
بقبلون على الترفيه الذى يقدمه التليفزيون أكثر من اقبالهم على 
الاعلام + ولم لا » ونحن نعرف الآن أن الوظيفة TEF: 7P.‏ 
الجهماز تتركز ف الترفيه ؟ ولكن تجدر الاشارة الى أن الوظيفة 
الاعلامية للتليفزيون تظهر بقوة عند الاحداث AL‏ » مثل الدورات 
ll‏ الوح An ET a‏ 
الزعماء والرؤساء والملوك (Y)‏ » كذلك الامر بالنسبة للأحداث المحلية 
ذات dinal‏ بعْة_العالمية » مثل Haal Al‏ بين فاليرى > كسار كيسان 
وميتران فى فرنسا » وزيارة | re lee‏ ن كانت لا تخلو 
هی EPS Lait‏ مية العالمية ٠‏ 


ركو HN‏ فسدراكة jara à NI el di Le‏ 
المصرى أن JAA‏ من حجم العينة المدروسة )۸ دة من سكان 
القاهرة ) لا تشاهد النشرات الاخبارية فى التليفزيون بينما تشاهد 
برامج أخرى )( »> وتتفق هذه dal‏ مع نتائج البحوث الميدانية 
الاخرى التى أجريت ف مصر حتى الآن ٠‏ ويبدو أن/الاعلام عن طريق 
التليفزيون يتم عفوا) لان النشرات الاخبارية فى التليفزتيون المصرى 
ا ل 
للبرامج التى تقبل عليها الجماهير: المسلسلات (els AU UNS,‏ 


و سد البحوث فى أمريكا الى أ( 9ن عينة مدروسة قد ذكرت 


: نكنولوجيا الاتصال  الجزء الشانى‎  . انشراح الشال‎ )١( 
+ شبكات التليفزيون — مرجع سابق‎ 

Jai (Y)‏ أرقام مبيعات أجهزة التليفزيون ارتفاعا ملحوظا قبيل 
هذه الاحداث العالمية 5 

(Y)‏ انشراح الشال . — دلالة النذرات الاخبارية ‏ مرجع سابق 
ص 0 ٠‏ 

نفس الشىء بحدث بالنسسية SRE‏ ف الإتحاد السسوفيتى 

وغيره من SATA‏ العالم' . Z-‏ 


— 877 نيت 


أن التليفزيون هو المصدر الاول لمعرفة الاخبار بالنسبة لهم () 
والسؤال الذى نطرحه هو أى Laf‏ ر ؟ وما حجمها ؟ فالش_بكات 
الامريكية لا تقدم يوميا re‏ مق AV‏ وهو ها تاذل 
ثلثى الصفحة فى الصحيفة » كذلك المحطات المحلية هناك أيضاء 
التى لا تتجاوز هذه الدقائق العشرين فى تقديم الاخبار المحلية )( ٠‏ 


ولكن » يجب أن نلاحظ أن التليفزيون يحاول فى تقديمه للأخبار 
أن « يسلى » المشاهد Lo dé,‏ حركة الكاميرا » وهو 
ما يمكن ملاحظته عندما نراقب المخرج فى عمله » وهو يختار صورة 
ve 45 A be‏ كن يكام Lie Wed‏ فا die ds‏ اا 
منذ اختيار الزوايا الصالحة لالتقاط الصور وحتى عملية « المونتاج » 
الاخيرة » والتى أثبتتها احدى البحوث التى أجريت فى الانيا () ء٠‏ 
وهنا » lies‏ أن نستنبط أن هؤلاء الذين بق ومون باعداد dia‏ 
ا ء يعترفون ا أو بطريقة افير مبائوة ؛ اد cb‏ 


الأول للتليفزيون ( ED‏ 


ولكى نختم هذا الجزء الخاص بوظيفة التسلية ووظيفة الاعلام 
بالنسبة للتليفزيون » نشير هنا الي نتائج البحث الذى أجرى عام ۹۷۱| 
عنى due‏ من سكان باريس وضواحيها » والذى أثبت أن د اذه رباع 
الملشاهدين يعتبرون التليفزيون وسيلة للتسلية والاعلام ve)‏ من 
ua‏ اللدروسة لا تفصل بين ball‏ و 44 لا يمترقون. الا AL‏ 


1. Claude — Jean BERTRAND.— Les mass media aux Etats- 
Unis. PUF, Collection Que sais-je ? Paris, 1974, p. 97. 
2. Idem. 
جيهان رشتى « هل يعرقل أسلوب تقديم التليفزيون أخياره‎ )۲( 
» ۷١ 5. نمو ,الديمقراطية ويؤدى الى مزيد من السلبية ؟ » ص‎ 
. AAVA يناير عام‎ 6 Ve مجلة الفن الاذاعى  التاهرة  العدد‎ 


= NOY — 


أجرى فى يونية عام ۱۹۷۲ (J‏ + 


y‏ التثقيف: 


بمقارنة النتائج السابق ذكرها بنتائج الابحاث التى أجرتها 
L'ORTF‏ ف سنوات سابقة ( ۱۹٥۷‏ و 1404 و ۱٩۹٩۰‏ ( ( 
نلاحظ أن آذواق الجماهير وميولهم فى فرنسا قد دخل kae‏ بعض 
التعديل > del D‏ (مترامد f‏ (الحادة + ولكن » تبقى 
البرامج_الثة all‏ متيل الواد NO ent‏ وال 
ses sil‏ + ) أقل البرامج Li à‏ للمشاهدين c‏ والتى لوحظ من 
MANGÉ SR Pers‏ الات 
الاجتماعية العليا » UE,‏ ما يكون من الرجال )9( + وقد يفسر 
ذلك بان الجمهور العريض للتليتزيون > الذى يتشكل من I‏ 
EU‏ > من الصعب أن يتذوق هذه المواد » كما تواجهه ييا 
صعوبة ف ٠ )( a‏ فقد CADA‏ هؤلاء بأنهم يجدون 
صعوبة فى تتبع و pis‏ محتوى هذه البرامج e‏ 
وقد انتهى الامر بهم الى القول بأن هذه الثقافة ليست لهم ولك 
للآخرين ٠ 6 ÉD ET ELENY‏ ويرى المشاهد العادى للتليفزيون 
الفرنسى أن هذه البرامج لا تسليه » وان التسلية بالنسبة له هى الشىء 
الوحيد الذى ينشده من التليفزيون )١(‏ » ولذلك يتهم البعض البرامج 


(1) Jacques MOUSSEAU et als.— Les communications. op. cit. 
p. 183. 

(2) Louis PORCHER.— Vers la dictature des media? Profil Actua- 
lité, Hatier, 1976, p. 38. 

MELON—MARTNEZ. — La télévision. op. cit. p. 94—109.‏ .ع )3( 
)£( وهو ما لمسناه عند دراسستنا لنشرات الاخبار عام 1١91/5‏ . 

(5) E. M. — MARTINEZ. idem. p. 91. 

(6) idem. 


==. Not 


L 00 


will‏ بعلب على Rue‏ البعض 6 ونؤيدهم 
gacl Loo eaS a‏ 
۲ £ 
EPS 2‏ والذين Ki‏ ون الثالبية ل å D‏ 
واد D-‏ وعم 2 
ل ل ا قن 1 
نسر اتا :الى نهم الصور: الى À‏ الصورة ومضمونها + فليس من السهل أن ن يفهم 


البعض أو يتخيل المد GI‏ و(لبعد_لكاتى الصورة لتم + 


(1) M. MERIN, paraphrasé in Jacques THIBAU.— Une télévision 
pour tous les français. Editions du Seuil. Paris, 1970, p. 45. 
(2) Assadollah NAWROOZI. — Mass - media et développemen: 
national en Iran. th. cit., p. 222 — 223. 
— Robert WANGERMEE.—«Public et culture en télévision», 
in, Communication, no 14, Paris, 1969. 


(3) Pierre LAFARGE.—- «La création d'un schéma généralogique», 
in, Schéma et Schématisation, no 5, 3e trimestre, 1975, p. 
45 — 75. 


(4) M. McLUHAN.— Pour comprendre les media. op. cit. p. 313- 
314. 
(5) Sean MacBRIDE. — op. cit. p. 157. 


NC? — os — 


ومن السهل أن من ذلك أن استخدام الت التلدفزيون 
سسا (YA a‏ + ويمكننا كننا où‏ نطرح 
هتا es E‏ بالدرآاسة الجادة » où‏ التليفزيون EAN se‏ 
وبترك الآخرين فى مستواهم € وهو ما يسميه الاقتصاديون ار الحلقة 


ی 


007 | 
FA: 


فاذا أردنا الحديث عن الدور الثقاف للتليفزيون s‏ فان الحديث 


سوف ينصب اذن على دوره فى محو الامية والبرامج | لتعليمية 6 
والتعليم CEE‏ » وذلك لان til‏ التليفزد يون lié se‏ داكما ga dim‏ 

JL,‏ الترفيه » لذلك » يجب أن أن تكو التسلية هى daoll‏ الاساسى 
لما نريده من التليفزيون € ولكن ثد يكون ذلك صعب التحقيق 
دالنسية ليا مج الثقافية و التعليمية > الا أن هذا لا يجب أن Lilas‏ 
ere Here‏ اد بعاد ل 
الفرسی 6 ؛ وخاصة ف 1- > lp‏ _ وحروف » 0 ٠.‏ 
تحاول أن گن أكثر » EE 4 os Dies Re‏ 3 ال 
متطلعون دائما الى التسلية من خلال التليفزيون ٠‏ 


(1) J. K. GALBRAITH. — «The Causes of Poverty : A Classifica- 
tion» in, A. MACK, D. PLANT U. DOYLE.— Imperialism, in- 


tervention and Development, Croom Helm, Lordon 1979, p. 
222 — 232. 


(2) R. CLAUDE, J. GRITTI.—Les chemins de la télévision. op. cit. 
p. 164 — 165. 


(3) Des chiffres et des lettres. 


الذى يقدم على شاشة القناة الثانية Luis (A2)‏ . 


هذه البرامج وان كانت تهدف الى الاعلام » الا آن هذا 
لا pis‏ أن يكون ذلك d‏ قالب « مسلى » لجذب المشاهد مع عدم 
الابتذال » كما آنها يمكن أن تثقف المشاهد أيضا ٠‏ أى ASE‏ 
حي الى vu‏ يدا ؛ A ga‏ کن لك م 
مج ترفبهيبة أو البرامج الاع الاعلامية » التى يقبل lal-‏ 
الاميون st‏ من من آقبآلهم على البرامج HN‏ الثقافية » مما daa‏ واح.دا 

من المثقفين الفرنسيين يقول مداعيا D‏ بعد عر سنو سنوات يصبح 
العامل أكثر ثقافة lie‏ فهو يقضى لياليه يتثقف أمام الشائة بينما 
نحن نضيع الوقت فى تناول العشاء فى مطاعم المدينة )( » عوذلك $ 
مقولة جورج_فريدمان الشهيرة بأن التليفزيون مدرسة_موازية 
Ecole parallèle‏ يمكنها أن تقدم الثقافة للجماهير + وق hiiio‏ 
وجهة |انظر هذه ,وق عصر ازدهار التليقزيون + تجد jiii‏ جامعة 
شيكاجو يتعجب فى gaal‏ خطبه ويقول « ف السنوات القادمة سيفقد 
اعت “الامزيكن. القدرة غل Gi‏ :والكقانة. بت D‏ 
وستصبح حياته آشبه بحياة الحيوانات » () ٠‏ 


ثقافة التليفزيون : 
Ada Nu dE‏ التليفزيون يمكن أن يقوم 


SCUD ونذكر هنا | جملة‎ ٠ gua Lil nor 


ail! الطفل ف :1 من سن على الشاضة‎ ۰ 2 Ty 


(1) Paul RAYMOND, paraphrasé in, R. CLAUDE.— Les chemins 
de la télévision. op. cit. p. 167. 


(2) Paraphrasé in Jean CAZENEUVE.— L'homme téléspectateur 
op. cit. p. 157. 
— Olivier BURGELIN.— La Communication de masse. Coll- 
ection Encyclopédique, par la S.G.P.G. Paris, 1970 p. 256. 


— \oV — 


الصحفى الرئيس وهو يجوار جده ٠٠٠‏ » )`( ومن حسن Hall‏ لدينا ; 
gl‏ عدة بحوث تؤكد هذا الدور الثقاف للتليفزيون » يا 
الدراسات التي قامت بها e‏ 0 :> 
وزملاؤه )1( وجيمس «الوران واليهت () 7 وسلطان وساتر 5 
وغيرهم وهو sl Es‏ يحتاج الى دراسات متعمقة 4 س 


0 


بالنسبة لاطفل أو الفرد العادى وهو ما Jya‏ التركيز عليه 
فى آبحاثنا 0 ٠‏ 


dus خلال البرامج € ار والاعلامية‎ a ET 


والسؤال الذى سنحاول الاجابة ءنه الآن يتعلق بمكانة البرامج 
الثقافية فى التليفزيون » وما هو رأى الاعلاميين العأملين فى هذا 
الجهاز بخصوص هذا الموضوع ؟ لاحظنا مثلا أنه فى a Cyel‏ 
من خلال احدی الدراسات فى فرنسا )( أن : 


— ارا یی تبث ا وقت البرامج 


(1) Pour comprendre les media. op. cit. p. 362. 


(2) HEMMELWEIT.— op. cit. 

(3) W. SCHRAMM.— op. cit. 

(4) J.D. HALLORAN, P.R.C. ELLIOT.— La télévision pour L'en- 
fance et la jeunesse. UER, Suisse, 1970. 

(5) .ل‎ SULTAN, J.—P. SATRE.— la télévision a la porte de l'éco- 
le. Les instituteurs et la télévision, enquête de l'Institut 
National de Recherche Pédagogique. La Documentation Fran- 
çaise INA, Paris, 1981. 


CU‏ انشراح الشال . - الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو 


. والفزو الثقافى مر جع سابق‎ 
(7) Michel SOUCHON.— «La place de la fiction care la télévision» 


art. cit. in, La Fiction, UER, Suisse, 139. 


— ۱۵۸ — 
فى التليفزيون الفرنسى ( Aon‏ ف ١90/4‏ ) وتس_تقيل 
ب 0./ ن العينة المدروسة ) )154 عام \avé‏ )+ 


ee ee‏ الاعلامية تحتل نسبة re‏ من اجمالى وقت اليث 
سنة ۹۷۷ا ( ( 4۲ / سنة 1519/4 ) وتستقيل بنسد INDY,‏ 
( ر۲ سنة ۱٩۷٤‏ ) + 7 


Cell 2‏ التى تحتل( ور ١‏ / من اجمالى زمن البث 


سنة ۱۹۷۷ Sd‏ ) (') لا dis‏ الا بنسبة ورء ER‏ 
من العينة المدروسة سنة 1۹۷۷ en)‏ سنة ۱۹۷٤‏ ) والارقام 
السابقة بالنسبة olal‏ ۱۹۷4 و ۱۹۷۷ تشير Qi‏ تعديل فى ميول 
المشاهدين ف فرنساأ , الا أننا لا يمكننا أن نؤكد ذلك لعدم معرفننا 
حجم العينتين بالتحديد ٠‏ 


ح الاقواس هنا لكي نقول LD‏ نتفق)مع هؤلاء الذين يرون 
أن on Rues‏ لبعض البرامج امج » il is‏ 
لجودة الفثة الاولى من ى من البرامج لسر" و البرامج VITE‏ 
موعد به على خريطة ليرام )°( » وهو فرض نطرحه للبحث الجاد + 
وبعد غلق الاقواس نشير أيضا الى النتائج التى توصل اليها كوريو 
والثى لا تبتعد كثيرا عن النتائح السابقة () ٠‏ فقد توصل هذا 
الباحث الى النتائج التالية بالنسبة للفئة الخاصة بأصحاب الوظائف 
العليا والمثقفين الذين يشاهدون التليفزيون للاسباب التالية : 


)1( يقدم التليفزيون الفرنسى برنامجا Lia‏ صباح كل يوم أحد 
يشمل فقرة خاصة للدين الاسلامى ودشرف على اعداده المسئولون 
فى مكتب رابطة العالم الاسلامى فى باريس 6 وفقرة خاصة للدين اليهودى e‏ 
sa,‏ خاصة للدي انيجي - 
René BERGER. — La télé—fission. Alterte a la télévision.‏ (2) 

Casterman, Belgique, 1976, p. 145 — 146. 
(3) G. THOVERON.—- Radio et télévision. op. cit. p. 792. 

(4) J.— P. CORBEAU.— L'impact. th. cit. p. 196 — 319. 


Vóta‏ عت 


vy N 
التسلية يور‎ ١8 ل‎ 


ل y‏ الثقافة ر 
= 


a a h 
: للأسباب التالية‎ 

yy —‏ معرفة الاحداث الجارية + 

— 4 الانفتاح على العالم 5 

1١ —‏ حب الاستطلاع والفضول . 


— 6لا الترويح وعدم التفكير فى أى Afe i‏ + 
À —‏ التسلية + 


== 


٠ الثقافة‎ © — 
+ 


واذا baie‏ مقارنة مين معطيات البحث السابق دين dia‏ المثقفين 
والعمال e‏ نلاحظ أن Vase‏ من العمال فى هذه العينة مقابل ؟5/: من 
المثقفين يشاهدون التليفزيون بغرض الثقافة )'( ٠‏ وقد يفسر ذلك 
Le‏ سبق أن أشرنا اليه عند الحديث عن الاختلافات الفردية وعمليات 
الانتقاء és‏ و ا ee lt‏ كدلك DEN‏ يعن 
EN‏ الى هذه الذسبة ) gs Cas‏ العمال التى تشاهد التليفزيون 
بغرض الثقافة » لان مصداقية الاجابات فى البحوث اليدانية ستظل 
دائما موضع شك c‏ خاصة أن الباحث هنا لم يذكر أنه استخدم 
المقاأييس التى تحدد مستوى a AI‏ نتاكجه ٠‏ ولكن » يمكننا 
أن نؤكد فقط على أن نتائج البحث تشير الى أن هذا الدور_الوخليفى 
للتليفزيون ‏ الدور الثقافى ‏ دور محدود جدا » وخاصة لدى العمال 
فى العينة المدروسة فى Li‏ ي س 


Use )١(‏ اعطاء هذه النسب لکی نوضبح الفارق بين الفئتين على 
الرغم من أن الارقام لا تضلح لذلك من وجهة نظر بعض الاحصائيين . 


— [6.0 — 


والذتيجة السابقة لا تبتعد كثيرا عن النتائج التى توصلوا انيها 
أيضا فى الولايات المتحدة » ويعرفها جيدا القائمون بالعمل فى التليفزيون 
ناك الذين بن يفهمون i‏ و تماما ا £a‏ سحث Eye‏ فى برامج 
'أتليفزيون » ولذلك يرون أنه من العيث أن يحاولوا AS‏ من خلال 
SE PES |‏ )( ولذلك يتعامل المسثول لون هناك مع هذا الجداز 


—— 


ولكن Le VID‏ من أننا قد نفاجأ(بتغيم لدى المشاهدين + 
فقد يجد البعض بعد فترة فى هذا الجهازر و نتاح على العالم: + 
PEIES Slagr‏ ولذى يمثن أن ن تعتبره nll‏ أثير 


سل 


أن التليفزيون يحمل بين طياته المعرفة والثقافة 0 ٠أى‏ أن ol‏ 


(1) AUDIGIER, F. LATAPIE. — Télévision et télécommunication 
aux Etats-Unis. PUF, Collection SUP, Paris, 1976, p. 126. 
بالنسبة للتليفزيون الامريكى انظر : انشراح الشال . - الاعلام‎ (Y) 
. الامريكية‎ 
. دلالة النشرات الاخبارية . مرجع سابق‎ - . JUAN انشراح‎ (Y) 
—  THOVERON.— Radio et télévision... op. cit. p. 813. 
—  ISFAHANI.— La télévision.., th. cit. p. 294 et 363. 
— Paul ALMASY.— «Le choix et la lecture de l'image d'informa- 
tion», in, Communication et langages, no. 22, 1973 p. 57. 
—  GRYSPEERDT.— Télévision et participation.., op. cit. p. 94. 
=. S.M. BARGHOUTI.—«The Role of Communication in Jordan's 
Rural Development», p. 418 — 424 in, Journalism Quarterly 
No. 51, 1974. 
— G.K. HARABAUYASHI and M.F. EL KHATIB.—«Communication 
` and Political Awarness in the Villages of Egypt» ل 357 .م‎ 
363, in, Public Opinion Quarterty, no. 22, 1958. 


— A.—M. THIBAULT — LAULAN.— L'image dans la société 
contemporaine. Ed. Denoël, Coll. Le Point de la Question, 


وفيه تعطى امثلة اخرى : .231 — 230 Paris, 1971, p.‏ 


س ۱١۱‏ س 


على الرغم من آنه وسيلة من وسائل الترفيه والتسلية والترويح يمكنه 
os ( ne ze a an a‏ أن 


À se al TPE al af al‏ ساعد و 
الف A tabii- ga‏ بأنها panan ) Qaba UD‏ 
يعض elole‏ الاجتماع مأنها )310 «Mosaïque» 4e‏ )` ( {( وتذتلف عن 
الثقافة ااتقليدية 0 : أن تساعد هذه الثقافة » على الرغم من 
lahs‏ » فى رفع المستوى الثقاف )7( » والتى le s‏ التق dal‏ 
للطبقات الدنيا 3 ٠ 0 LS‏ كذلك یری a).‏ التلدفزيون 


: لزيد من المعلومات ارجع الى كتابات جون كازناف‎ )١( 
— Jean CAZENEUVE.— L'homme téléspectateur. Denoël— 
Gonthier, Paris, 1974. 

— Jean CAZENEUVE.— Sociologie de la radio — télévision, 
PUF, Collection : Que sais-je? Paris, 1974. 

— Jean CAZENEUVE.— la Société de l’ubiquité, Communi- 
cation et diffusion, Denoël—Gonthier, Paris 1972. 

— Jean CAZENEUVE. — Les pouvoirs de la ‘télévision, 
Gallimard, Collection: «idées», Paris, 1970. 


2. BacBRIDE.— op. cit. p. 32. 


3. «La télévision, une affaire de psychiatre» une interview de Jean 
ROSTLAND, in Pierre DESCAVES, A.V.J. MARTIN. — Un 
siècle de radio et de télévision, ORTF et les producteurs de 
Paris, 1965, p. 340. 


4. Richard HOGGART.—La culture du pauvre. Le sens commun. . 
Minuit Paris, 1970. 1957, by CHATTO and WINDUS. 
Titre originale : The Uses of Literacy. 


(م 11 - دراسات فى علم الاجتماع ) 


س ا — 
على أنه وسيلة من وسائل المعرفة (ا) ٠‏ 


وكما هو الحال ف مصر s‏ هناك عدم توازن بين البرامج 
ف التليفزيون الفرنسى علىمستوىعدد ساعات ا البرامج 
الجادة ( الثقافية والاخبارية معا ' من زمن A‏ 
( ۱۹۷۷ ( وتستقيل بد A Le‏ الترفيهية تبث 


وهذا يعنى أن l à‏ یعیش كل منرم d‏ واد i‏ 
هذا r RT‏ المسكولين لا يعلمون جيدا رغبات الملشاهدين 
أو أن حلقة الاتصال مفقودة بينهم » والدليل على ذلك الاجاية التى 
US‏ عن ال ال ادى وهه الى aked‏ 
فى قسم الاخبار بالتليفزيون الفرنسى ‏ « هل تشعر بأن ما تقدمه 
يعم Wal © € tail all‏ : 


وعلى الرغم من هذه الاحابات » الا أن هؤلاء يستمرون فى تقديم 
ما لا يەم الحمهور دمن مواد Y ٠۰۰ « : aN‏ بحب أن نلبى حاجات 


1. Guy MILLIARD. — «Récits documentaires et fictions docu- 
mentées 4 la télévision», in, La Fiction, op. cit. p. 78. 


2. Michel SOUCHON.— «La place de la fiction», art. cit., p. 139. 


3. Denise BOMBARDIER. — Le traitement de la politique étran- 
gère dans les journaux télévisés de l’'ORTF. Thèse de 3e Cycle, 
Université de Paris Il. Parue sous forme de livre portant le 
titre : La voix de la France. Robert Laffont S.A., Paris 1976, 
(p. 317 — 318). 


sait 


الجماهير ۰ ویجب أن متثقفوأ رغم أنفهم + » )( كما sai doi‏ 
المسئولين عن هذا الجهاز فى فرنسا ٠٠‏ ونحن وان كنا نختلف مع هذا 
المسكول فى هذا الرأى > الا أننا لا نطالب بالغوغائية فى العمل الاعلامى 

بصفة عامة » ولا فى التليفزيون بوجه خاص ٠‏ ونتفق مع روستاند 
دوردان المدير Gall‏ للقناة الاولى ف فرنسا 6 عند الحديث عن 
الدور الوظيفى للتليفزيون ga A‏ ذلك بتوقف على التنوقيت k‏ 
des)‏ يثين البساعة الا والفاقرة اكا ال 
امتدادا لدور A‏ وشهر ٠ G j‏ :وا موضوع Be. z Li e‏ 
مستوى م الجميع الى فريقين : er‏ الاول ومن أهم 
أفراده AS‏ ( 0 الذى یری صلاحية كل ما سعحب الحمهور A‏ 
أما إلغريق EST‏ الذى يهتم بالكيف أكثر من اهتمامه بالكم فانه és‏ 
أن هناك مسكولية ثقافية gea Las,‏ بجحب أن راقن Jä‏ 
مراعاة رغبات وأذواق الجماهير + وقد نحی هذا الاتجاه كل من سول" 


hp 00‏ اد 
بول c‏ وليوبوجار وهربر جانز (أ) c‏ وصاحبة هذه الكلمات )( ٠‏ 


1. Louis FOCHER.— «!Le rôle culturel de la radiodiffusion sonore 
et de la télévision», in, p. DESCAVES.— Un siècle.., op. cit, 
p. 101 — 102. 


2. Cité in, Jacques THIBAU.— La télévision, le pouvoir et lar- 
gent. Calmann— lévy, Paris 1973, P. 51. 


3. KLAPPER. 
4, Ethiel de SOLA — POOL, Leo BOGARD, Herbert GANS. 


5.  Enshirah EL SHAL.— La responsabilité sociale de la télévision 
th. d'Etat cit. 


المجبحث الخامس 


3 á + 

a‏ هذا المبحث e‏ نتحدث عن التليفزيون المصرى فى اطاره 
المتقدمة 6 وى ul‏ الذى تنتمى اليه مصر : الدول النامية » لقياس 
TTT‏ 


لذلك خصصنا الصفحات الاولى من هذا المبحث للحديث عن 
التليفزيون ف فى الدول iia ilii‏ عامة 6 قبل أن ST‏ 
المصرى € الذى نقارنه Lai‏ بالتليفزيون ف العالم العربى » والدول 
الاسلامية 6 وف القارة الافريقية ٠٠و‏ التى الى Lio JS‏ تنتمى 
i PEF‏ 


أولا : التليفزيون فى الدول النامية : 

عرفنا مما سبق أن التليفزيون MARY‏ منتشر ف الدول النامية منذ 
عام 6 »۰ الا أن هذا لا يمنع من 0 هناك دائما فجوة كبيرة بين 
توزيع أجهزة التليفزيون بين الدول المتقدمة والدول so dl ill‏ 
lois‏ بوجد وم جهازا لكل آلف شخص 2 الدول الصناعية y‏ نوجد 
سوى va‏ جهازا Lis‏ لكل ألف نسمة ف العالم الثالث ٠‏ 


والجدير بالذكر e‏ اننا نلمس تحسنا ملحوظا ف توزيع أجهزة 
التليفزيون بين العالين ف أحصاكيات عام 4 ٠»‏ فقد ضاقت الفجوة 
bein‏ فى مجال حيازة أجهزة التليفزيون بنسبة ۷١ر١٠‏ الى واحد 
بعد أن كانت هذه النسبة عام ١ : 5 6 1١450‏ مما يجعلنا نتفاءل 
بامكان زوال هذه الفجوة فى يوم ما ٠‏ 


ولكن ؛ فى مجال عقد المقارنة بين عدد أجهزة التليفزيون d‏ العالم 


— \10o — 


النامى والعالم المتقدم 6 یجب أن نف ف اعتبارنا عده عو امل فد 
تزكر نمويه فعا ant‏ :وذ الها ر De sai, NE rat‏ 
التالىة : 


— عفد sl Ni‏ فى AN‏ 3 الواحدة يخدلت اختلانا كيرا ف الذول 
المتقدمة عنه فى الدول النامية (ا)ء 


— لم يصبح التليفزيون حتى الآن جهازا شخصيا ‏ وخاصة 
Ta å‏ الثامية حدث y‏ تسمح الدخول sil‏ اضعة où‏ نتصور 


ا سكن is of‏ کور ی 


— ف الدول النامية لا تنحصر مشاهدة برامج التليفزيون على أفراد 
الاسرة الواحدة » فان الاسر التى تقتنى جهاز اس تقيال 
تفتح أبوابها لاستقبال الاقارب والجيران والاصدقاء والزملاء 
ممن. ليس لديهم التليفزيون » ويرغبون فى مشاهدة البرامج ٠‏ 
يل ان الأسر التى لديا جهاز قد تستضيف Ya‏ مشاهدة سهرة 
تليفزيونية + 
وتجدر الاشارة هنا الى أن الموقف الحالى بالنسبة للدول 
العربية أفضل بكثير بالنسبة للوضع فى دول نامية أخرى لاننا 
يجب ألا ننسى أن من بين الدول العربية توجد دول البترول 
الغنية + 


: خصائص التايفزيون ووسائل الاعلام الاخرى فى الدول النامية‎ ١ 


ددخول الدول النامية عصر التليفزيون منذ ١95٠ din‏ ظهرت 


)\( انشراح Ji‏ . کے ا در Fun‏ مورفولوجية pali ë, maA]‏ يه (( 
الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو والغزو LAN‏ . مكتبة نوضة 
الشرق . 1926 : 


— IN — 


اما مستعمرة » أو تحت سيطرة أجنبية » أو خرجت توها من تحت 
نير الاستعمار » مما يشير الى عدم استقرار هذه الدول والى ضعفها 
بالقياس بالدول المتقدمة ٠‏ 


ide‏ ا ا ا 
من مسلسلات وحلقات ‏ على الاقل من وجهة نظرنا الخاصة ‏ 
دليل على عجز هذه الدول » كما يشير أيضا الى تبعيتها لقوى 
أجنبية وهو استعمار « ثقاف » جديد قادم من بلاد العم سام اذا 
أردنا التعبير عن آفكارنا بصراحة ودون أى مواربة ٠‏ 


فاذا كانت أمريكا لم « تسعد » یوما باستعمار سياسى كبعض 
لدول الاوربية » وفشلت فى الاحتلال العسكرى فى فيتنام € فانها 
عن طريق التليفزيون والسينما استطاعت أن تثبت وجودها كقوة 
مستعمرة ٠‏ صورة جديدة من صور الاستعمار » وهو ما أطلقنا عليه 
أسم استعمار عن طريق « الكوكا « e (') Coca-colo. .nise:‏ 


؟ = التفوق الامريكى فى مجال التليفزيون : 


يمكن تفسير التفوق الامريكى فى مجال التليفزيون وفنونه 
) عدد الشبكات وعدد قنوات التليفزيون وعدد ساعات الث والخيراء 


والماحثين والبرامج ... ( تحت ضوء عدة عوامل أهمها ; 


— قدم ظاهرة السينما الامريكية التى وضعت استوديوهاتها 


= استفرار الولايات المتحدة ف alas‏ عهد التليفزيون ه فد 
امنتفلت الجرب ata‏ بعيذا عن اراضيها وتحن san‏ 


1. Enshirah EL SHAL.— La responsabilité.. th. cit. p. 283. 
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— ازدهرت البحوث الخاصة بالعلوم الانسانية فى أمريكا لتوافر 
الامكائيات ٠‏ 


جح RON ele‏ وجيت توي ah‏ الكامية 
بالتليفزيون وقامت بالانفاق عليها )( ٠‏ 


وهكذا ‏ ساعدت البحوث e‏ مع استقرار الدولة » والخبرة 


El …‏ بالوفرة ad å< abs‏ مجمزة 0 ورة » 
بالاضافة الى وجود ممثلين وفنيين وخبراء لهم خبرتهم وشهرتهم 
العالمية () + وقد أدت وفرة الانتاج الامريكى الى تقديم مواد بأسعار 
متماودة مما يسمح بتوزيم هذه البرامج فى كل مكان فى العالم > 
ويتم ذلك أحيانا فى شكل هبات ٠‏ وتقوم حاليا ١١١‏ شركة انتاج 
لبرامج التليفزيون ف آمريكا بتوزيع ۰ سلاعة من البرامج 
سنويا على مستوى العالم كله (7) »وتحتل Ki‏ بذلك المرتية 
CIM‏ ف pal est‏ الشفزتون eh‏ اا ال زر tes‏ 

ساعة ثم فرنسا » ثم Lil‏ الاتحادية ثم البابان + 


“de‏ بصفة dale‏ € ومن de ci‏ : خاصة » الى الدول النامية 


تزيد ١١‏ مرة أكثر من الاتجاه العكسى ( من الدول النامية الى الدول 
الرأسمالية ) () ٠‏ 


1. Jacques MOUSSEAU.— «les enfants et la télévision», 
in, Communication et languages, No. 30, 1976 p. 100. 


6 انشراح | | PL‏ الدولى عبر الاقمار الصناعية 
دراسة فى شبكات التليفزيون . دار الفكر العربى 6 ١9588‏ + 
Les mass media en URSS. Principes, expérience, 1979,‏ .3 
p. 39.‏ 
idem.‏ .4 
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ووفقا لتقرير لجنة ماكبرايد MecBRIDE‏ 55% هذا التدفق 
» اللامتكافء » على الثقافة الوطنية فى الدول النامية » فان الادياء 
فى هذه الدول والموسيقيين » وكاتبى السيناريو وغيرهم من li‏ 
الشاشة الصغيرة سوف يعانون من هذه البرامج المستوردة التى 
تحتل المركز الأول ليكونوا هم فى الصف الثانى ٠‏ واذا حاول هولاء 
لوزن se‏ البوامع MN‏ ماق لك لن يكين من الج 
فى أى شىء : لانهم سيقومون ءندئذ بتقديم القيم الاجنبية 


وبصورة مشوهة )'( + 


وتواجه الدول النامية ) عند all res ss el‏ نوه بون ) عذدة 
مشاكل من نوعيات مختلفة : مادية وتقنية وفنية ٠٠‏ وقد يفسر ذلك 
رجوع هذه الدول الى المصدر الاأجنبى للاستعانة بالبر امج الجاهزة 
المستوردة لبثها على جماهيرها ٠‏ 


وهذه المشكلة ‏ البحث عن البرامج الجاهزة ‏ ليست خاصة 
بالدول النامية فقط » بل هى على المستوى الدولى ٠٠‏ فأينما نذهب » 
Bises‏ أن ab‏ المرآة الحديدية 6 وآنسات شارلى والرجل, الذى 
مساوى اللبار ٠٠٠‏ وكلها تعكس صورة ) كليشيه «Stéréotype»  (‏ 
لشخصية البطل فى نهاية النصف الثانى من القرن العشرين + 


AN کان لی بے‎ EO O ER E 
من الحياة الامريكبة المادية سواء كان المشاهد نحك خيمة‎ ce 


فى الصحراء العربية » أو فى كوخ على مياه نهر ف جنوب شرق آسيا 


1.  MacBRIDE, op. cit. p. 203. 
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للمسلسل الامريعى àll Bonanza‏ تم توزبعه عا ليا بحوالی vos‏ 
ملبون مشاهد فى où‏ دولة )'( s‏ 


ris Lesie s‏ الدراينة Gill‏ تحر Lila‏ على معلل دالاس 

سوف لا نفاجاً اذا فاق عدد المشاهدين هذا الرقم بعشرات اللايين ٠‏ 
ذقد احتلت مشاهدة جى آر JR. EWING‏ أعلى معدل للمشاهدة 
فى نوفمير سنة ۱۹۸١‏ + وتشسير مؤسسة نيلسون للأبحاث أن هناك 
أكثر من 4ر١4‏ مليون منزل تشاهد هذه الحلقات التى تس وقها 
محطة CBS‏ (') بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ دولار للدقيقة الواحدة )7( ٠‏ 


ومن المعروف اقتصاديا أن ما يمكن الحصول عليه دون مقابل 
عر وف ا CNE aa ts en‏ اقول 
الاه الى كط را ار pal EN‏ اا ار 
ne‏ مع بف سى ازات إلتى ع اا خر 
y‏ هدايا » > والتى لا تكون dalla‏ للعرض لاسباب متعددة 6 
اللمم الا فى ملء الفراغ على خريطة البرامج دون أى نفقات مادية 
نذكر () . 


وغنى عن البيان طبعا أن الدول النامية تلجأ الى أمريكا كى 
تحصل على البرامج » كما أنها أحيانا تلجاً الى اليابان التى يقال 


1. Wilson DIZARD __ «Television, A World Views» Syracuse 
University Press, New York, 1966, paraphrasé in W. SCHRAMM 
and D. LERNER (ed.).— Communication and Change. 1976, op. 
cit. p. 231. 


2. Culumbia Broadcasting System. 


3. Warren AGEE, Philip AULT, EDWIN EMERY. — Introdus- 
tion to Mass Communication. Seventh Edition. Harper & Row 


4. Fredrick T.C. YU __ « Research Priorities in Development 
Communication», in, SCHRAMM ع‎ LERNER, p. 231. 
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Lis‏ انها مستعده اتقديم كل التسهيلات المكنة للدول النامية فى مجال 
التليفزيون )( ٠‏ 


هذا « الغزو C‏ الاجنبى » اذا كان من الممكن استخدام هذه 
الكلمة الآن دون حرج > لا بتوقف عند هذا sall‏ بالنسبة للدول 
النامية ‏ فبالاضافة الى هذه البرامج المحلية » يتصور 
انتونى سميث Anthony SMITH‏ أن gjall‏ يمكن أن بحدث دون أن 
نشعر عندما يتم تدريب الفنيين فى أمريكا ds‏ الدول المتقدمة 
صناعيا » بل وعندما تمد هذه الدول العالم النامى بالمعدات اللازمة 
شل هذه الصناعة () + 
ويهمنا العامل البشرى فى هذا الموضوع 6 حيث يؤكد تانستول 
Jeremy Tunstall‏ ما قاله سميث ويضيف ان هؤلاء الاشخاص 
الدين بدرمون ف الدول المتقدمة بواجهون أمناء جلدتهم ف أوطانهم 
بكل ثقل ثقافتهم الاجنبية التى يحملونها ٠‏ فاذا كان على هؤلاء أن 
بقودوا بلادهم فى طريق التنمية » فانهم ‏ بثقافتهم الاجنبية ‏ 
سيسلكون دروبا خاطئة ٠‏ فان الافكار التى أصبحوا يؤمنون بها 
تتعارض مع ما هو سائد بين جماهيرهم 6 ويؤثر تكويذهم الفكرى 
والثقاف على ما يقدمونه من برامج يدعون أنها « وطنية » هذا 
اذا لم يستمروا ف تقديم المواد الاجنبية صراحة () ٠‏ 


1. Koto HIDETOSHI. — «Global Instantaneousness and 
Instant Globalism, The Signification of Popular Culture in Develop- 
ing Countries», in, SCHRAMM and LERNER, ibid p. 253 — 258. 

2. Anthony SMITH.— The Geopolitics of Information. How 
Western Culture Dominate the World. Faber and Faber Limited, 
Great-Britain, 1980, p. 148. 

3. Jeremy TUNSTALL.— The Media are American. Anglo- 
American Media in the World. Constable, London, 2d edition, 1978, 
p. 212. 

— Anthony SMITH.— The Geopolitics of Information.. op 
cit., p. 148. 57 pon KA 
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: على ما سبق 6 يمكننا أن نطرح الفرض التالى‎ Aati g 
» أجنسية ف برامجه‎ lai Lesls التليفزيون ف الدول النامية بعرض‎ 
gl al سواء كان ذلك عن طريق البرامج المستوردة أو من خلال تلك‎ 
دات لفون‎ pal ll أو الكل وزغام‎ Gil pal vi out الى‎ 
» ولقد استندنا فى صياغة هذا الفرض ؛ كما لمس القارىء‎ ٠ الترويحى‎ 
على ما كتبه بعذى المهتمين مهذا الموضوع » بالاضافة الى ما شاهدناه‎ 
ادل ارقا اسمن الفول وا ما عا اة ال‎ 
أثبت التحليل‎ ۱۹۸١ وعند فحص برامج التليفزيون المصرى فى عام‎ 
Lies به صحة هذا الفرض مؤيدا بذلك عدة محاولات‎ Les الذى‎ 
بها خلال عشر سنوات من البحوث المستمرة » وهذا يجعلنا نرفع‎ 
اصبع التحذير اكى ننبه المسئولين الى ضرورة وضع حد لهذا‎ 
٠ الموضوع لخطورته‎ 


والخطورة التى تكمن هنا ترجع الى أن الفرد فى الدول النامية — 
وهو فى الغالب انسان أمى ريفى ٠٠‏ اذا ما حاولنا تقديم صورة 
« كليرئسيه C‏ 6 له هذا الانسان سوف بيتس عر 
ف يوم ما بآن التليفزيون قد أهمله » وأنه لا يهتم بمشاكله » ويعتقد 
هذا الانسان المسيط أن هذا الحهاز بمثل السلطة فى بلاده é‏ 
وهو ان على لالتخا وي ااه ge os‏ 
sliil‏ ) وقد استغلت الاعلانات التجارية ف الخارج هذه النقطة 
وأصبحنا نقرأ على منتجاتها جملة « شوهد على الشائة » 
(Vu á la télé)‏ ) وأن هذا المجتمع يتجاهل c‏ ولا يشعر به أى أنه 
يعيش :لى هامش الحياة فى هذا المجتمع مما بجعله aiis‏ الدافسع 
للمساهمة فبه Participation‏ » فلا متعايشس معه ولا بندمج فيه + 
وهذا يعنى آننا سوف aai‏ آنفسنا ف يوم ما أمام مجتمع فقد أهم 
خصائصه ( أو أهم مقوماته ) وهى الانس_جام والتجانس 
«integration»‏ وقد بدعونا هذا الى cb‏ عدة Llas‏ جديرة 
بالدراسة الواعية المتعمقة عن التأثير السلبى لوس_ائل الاعلام على 
مسبتوى المشاركة السياسية ٠‏ 
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+ — التأثي السلبى اوسائل الاعلام : الوظائف غير المرغوبة على 
المستوى السياسى بالنسبة للبرامج : 


)1( الشك السياسى : «Cynismen‏ 


يقر هذا العامل..ق: call ira‏ والتعاليد رالرى الاه 
na‏ اولي الام ج 


(ب) اللامبالاة آو الخمول : «Apathie»‏ 
ويتمثل فى عدم الاهتمام بالافراد أو المواقف أو الظواهر وعدم 
الاعتراف بالمسكولية الشخصية وتحملها » وفقدان الشعور والحساسية 


«Anomie» : الافتراب‎ (a) 


ولا بعنيهما أمره »> وبآنه لا قيمة له ف هذا المجتمع 6 وبؤدى ذلك الى 
فقدان الفرد الحماس واادافع للمشاركة الفعالة ٠٠‏ وقد ربط بعض 
aa Lil‏ دين الاغتراب ومين الشخصية المتسلطة )( مما قد وفسر ظهور 
بعض الجماعات المتطرفة على مستوى العالم فى النصف الثانى من هذا 
القرن وو 


1. Leo SROLE.—«Social Integration and Certain Corrollaries: 
An Exploratory Study», p. 709 — 716, in, American Sociological 
-Raview, 21, 1956... . a. 
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(د) التبعية : «Alienation»‏ 


NOES شوو‎ Re ak 
dau نها وة لقره أن السات ر‎ ii 
الخاطئة < هذا اذا لم تأسره التيارات المعادية لقيم المجتمع والتى يمكن‎ 

أن lis‏ الفرد ومتمعها دون وعى ٠*٠‏ 


: الاجنبى فى تليفزيون الدول النامية‎ gjall مجابهة‎ — t 

E ARE Re AN كنا كلها هنا عن اسيك ةف‎ Et 
» على سوق البرامج الترويحية مثل المسلسلات والافلام وغيرها‎ 
أنه يكفى لتأكيد‎ ‘The Media are American فلقد أكد مؤلف كتاب‎ 
سيطرة القيم الامريكية على الاخبار أيضا أن نعرف كيف تعمل‎ 
فعلى الرغم من وجود وكالات وهيئات‎ ٠ وكالات الانباء العالمية‎ 
» يمكنها أن توفر تبادل الاخبار بصورة متوازنة ومتكافئة بين الدول‎ 
٠ (') أن تدفق الاخبار  كما سبق أن أشرنا — يتم ف اتجاه واحد‎ yi 


وقد شغلت ظاهرة تدفق الاعلام فى اتجاه واحد باحثين فى دول 
pis‏ 5 > وأكدت مجموعة من الباحثين ف فنلندا وجود هذه الظاهرة 0( 
التى اهتمت بدراس.تها أيضا سيمون كورتكس فى فرنسا » والتى 
تطالب بأن ييقى التليفزيون نافذة مفتوحة على العالم > لان ذلك — 
كما تقول ساعد على تدعیم التفاهم العالمى 9( ٠‏ 


1. J. TUNSTALL.— op. cit., p. 219. 

2. K. NORDENSTRENG, VARIS.— La télévision circule-t-elle a 
sens unique ? Etudes et Documents d'information, No. 70, 
UNESCO, Paris, 1974. 0 g 

3. Simone COURTEIX.— Télévision sans irontières. op. cit. 
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ولكننا نرى أن هذا التفاهم العالمى ‏ وكم هى أمنية جميلة ‏ 
والذى تنادى به سيمون » لا يمكن أن يتم عن طريق التليفزيون » 
ما دام التدفق الاعلامى بسير ف اتجاه واحد ٠‏ مل ان هذه البرامج 
الاجنبية ‏ اذا افترضنا صحة الفرض الذى طرحناه سابقا ‏ لا تساعد 
على تدعيم التفاهم بين أفراد الوطن الواحد » وهو الذى يجب أن 
elle Jai‏ الاجتماع بالدرجة الاولى فى الدول النامية ٠‏ 


وهنا نطرح فرضا يقوم على أن التليفزيون فى دول العالم الثالث 
يخدم الصفوة التى تعيش ف المدن » وهو فرض أثبتت صحته 
الور امات dll‏ التي o )( Les ba‏ وتوف ميقس هذا past‏ 
طويلا gia‏ تستطيع هذه الدول أن يكون لها جهازها الكامل الذى 
ينطلق من مفاهيم وطنية ٠‏ 


واذا كنا نطالب dalas‏ هذه الدول الى وكالاتة:ا الخاصة 
للأنباء » وفريق متمرس ف هذا المجال » فان الدول النامية فى iala‏ 
الى الوقت الكاف لاعداد المؤلفين والمثلين والفنيين والكوادر ء٠٠٠‏ 
وكل ذلك يتطلب تقنية عالية متطورة تتوقف على توافر حد أدنى 
من المواد الطبيعية والالية و الكفاءات Infrastructure‏ التى لا تثوافر 
فى بلاد كثيرة من دول العالم الثالث ٠‏ 


وف حالة نجاح احدى الدول النامية فى تطوير خدماتها التليفزيونية 
فائها لن تصل الى مستوى منافسة الدول المتقدمة صناعيا > التى تتقدم 
هى أيضا ولكن بخطى أوسع وأسرع ‏ أى أن الفجوة ستستمر 
ان لم تتسع بين العالمين ‏ لان كل خطوة تتقدمها الدول النامية 
تقابلها خطوات من قبل الدول الصناعية التى تتوافر فيها كل 
المقومات اللازمة لاتقدم فى الطريق الصحيح ابتداء من الاستقرار 


١188 ويؤكد ذلك افتتاح القناة الثالثة فى مصر فى 5 اکتوبر‎ )١( 
: على ماحل‎ 
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السياسى الى المستوى التقنى المتطور ٠‏ الا أن هذا يجب آلا يجعلنا 
نيأس من مقاومة الطوفان ٠‏ وما نقصده من ذكر هذه الحقيقة 
فق أن تغرف كماما sgall‏ الذي das‏ أن ali‏ "اذا كنا Hs‏ تنشد 
التقدم والتطور ٠‏ والحل موجود بين أيدينا »> وسنضرب لذلك مثالا 
يمكن الاستعانة به فى شتى المجالات المتعلقة dell‏ » والمثال الذى 
نطرحه هنا c‏ نابع من الموضوع الذى نناقشه والخاص بالغزو Jul‏ 
الاجنبى فى برامج التليفزيون ٠‏ 


فلکی css‏ الدول النامية مجابهة هذا الغزو الثقاف من قبل 
الدول الصناعية ‏ وخاصة أمريكا والذى aas‏ الثقافة الوطنية e‏ 
كان على هذه الدول أن توحد ٠ baga‏ ولقد ظهرت البادرة الاولى 
بها بهدف توسيع حجم تبادل ٠ LAYI‏ ولكن » مؤلف كتاب وسائل 
الاعلام ó‏ روسيا ) والذى أصدرته وكالة نوفستى للأنياء ( بقول ان 
كثيرة على المستوى التقنى والسياسى )\( ٠‏ 


والمشاهد » أن وكالات الانناء لا تنتشر ف الدول النامية ٠‏ 
فحتى الآن يمكننا حصر الدول الافريقية التى تمتلك وكالة للأنباء + 
الا أن هذه الوكالات ذات نشاط محدود جدا + فليس odel‏ الوكالات 
الافريقبة مندوبيون خارج الحدود الاقليمية ٠‏ أى أنها تعتمد تماما 
كما يقول سميث ‏ دلى وكالات ألانباء الغربية (Y)‏ » وهذا يعنى 
أن الاثباء المتبادلة بين الدول النامية تمر من خلال الوكالات العالية 
« الامبريالية » التى تترك بصماتها على الواد المتبادلة ٠‏ ونحن نتفق 
فى هذا الرأى مع بعض الباحثين الذين يفترضون أن وكالات الانباء 


1. Mass media en URSS. op. cit. p. 40. 
2. Anthony SMITH.— The Geopolitics of Information. op. cit. 
p. 87. 


M —‏ لم 


العالمية all a‏ تتخذ مقرها الرئيسى ف احدى الدول الكبرى » تصبغ 
الاخبار التى تقوم بتوزيعها باللون السياسى للدولة التى تعمل 
lila‏ را (Ab dus asile‏ + 


وقد تسنح الظروف لاحدى وكالات الانباء بتغطية بعض 
الاحداث كما هو الحال مثلا باانسبة لحاولة الاءتداء على بابا الكنيسة 
الكاثوليكية ف عام ۱ ۰٢‏ وعندكذ تضطر أجوزة الاعلام امختلفة ‏ 
معطات التلقزيون  polo‏ وال dla‏ = الى شتى"الاخبار. الث 
تصلها بواسطة هذه الوكالة مباشرة فى حالة ما اذا كانت هذه الاجهزة 
مشتركة فى خدماتها » أو بطريق غير مباشر بواسطة وكالة أخرى 
ينتمون اليا » على الرغم من رغبة هذه الاجهزة وحسن نيتها 
فى البقاء على الحياد الذى نفترضه بالنسبة للاذاعة والصحافة 
ووكالات الانباء فى الدول النامية ٠‏ 


Lu no‏ مؤلف كتاب Mass media en URSS‏ بين انشاء وكالة أنياء 
فول ااا ر رر Gal‏ يك يك Aa‏ و EL‏ + 
التى يتشكك الكاتب فى نواياها » خاصة أن مقرها الرئيسى فى أمريكا 


أما عن وكالات دول عدم الانحياز فانها تحاول دائما أن تجمع 
جبودها من أجل تعاون أفضل وخاصة فى مجال الاخبار ٠‏ والدليل 
عنى ذلك 6 اللقاء الذى تم بين رؤساء هذه الوكالات فى ges‏ 
فى الفترة من ١١ ١4‏ ابريل عام ۱۹۸۰ وكانوا يمثلون ۲۲ دولة : ٠١‏ 
دولة عربية cs‏ دول من LG of‏ اللاتينية » واشترك فى هذه الندوة 


1. Henri AMBLES et als.—Information et animation socio—cul- 
turelle. Editions Universitaires collection : Citoyens, Paris, 1972, 
p. 42 — 43. 


2. Mass media en URSS. op. cit., p. 41. 


— \YY — 
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وقد أوصى المجتمعون فى هذه الندوة بضرورة التعاون الثنائى 
بين وكالات الانباء فى الدول العربية وف أمريكا اللاتينية » كما طاليوا 
La‏ بالاهتمام بانشاء وكالات وطنية فى الدول التى ليس لديها وكالات 
رسمية + ويبدو أن دول العالم الثالث قد فهمت أهمية الاعلام وبدأت 
تطالب بتحقيق تبادل عادل ومتكاقء ف هذا المحال » وهذا سن حقها 6 
كما أن من واجبيها الآن أن تضع حدا لما أطلق عليه الرئيس 
الفنلندى ايرهوكيكونين Eurho KEKKONEN‏ اسم « امبريالية الاعلام »(") 
والذى يعنى هنا سيطرة وكالات الانباء وشركات الراديو والتليفزيون 
ie à‏ الخيساة Jos GO lat‏ التسسافية + اونكن 
نتفق تماما مع أعضاء ندوة دمشق ف أن وسائل الاعلام من الصعب 
أن تتصف بالموضوعية وبالحياد حتى لو ادعى أصحابها والعاملون 
بها ذلك ٠‏ 


ويقوم مؤلف كتاب « وسائل الاعلام فى روسيا » ان الدول 
الامبريالية قد انتهزت فرصة ضعف وسائل الاعلام ف الدول 
النامية لکی تتغلغل 2 هذه البلاد Jia y‏ يذلك نصرا أيديولوجيا 
يفرضشس أعلامعا على دول أمريكا اللاتدنية وآسيا وأفريقيا + ويتهم 
الحياة ab, 6 dal lall‏ يعطى صورة مشوهة للأحداث النى فافع 
ف الدول الاشتراكية وف دول العالم ٠ JUN‏ وبعطى الكاتب مثالا 
على ذلك ما تقوم به وکالات الانباء الاربع : رودتر ووكالة الاتباء 
الفرنسية واليونيتدبرس والاسوشيتدبرس التى تقوم وحدها بنقل 
Decision and Recommandations of the First Arab-Latin Ameri-‏ .1 
can Symposium for News Agencies Directors.— April 14—‏ 
Damascus 1980. Ed. Beirut, 1980, p. 5 — 9.‏ ,16 
Mass media en URSS. op. cit., p. 37.‏ .2 


( م 1۲ — دراسات فى علم الاجتماع ) 


— ۱۷۸ 


5 مليون كلمة ٠ ó Lo gs‏ دولة ف العالم )'( ( والغريب هنا أن 
المؤلف لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى دور وكالة تاس 
السوفيتية للأنباء فى مجال تبادل الاخبار ) والمشاهد أن Juve‏ من 
الاخبار Gall‏ تنشرها الصحف فى أمريكا اللاتينية مصدرها وكالات 
الانباء الامريكية وخاصة اليونيتديرس والاسوشيتديرس ٠‏ 


ولا يختلف الوضم بالنسبة للتليفزيون عن الصحافة المكتوبة ٠‏ 
فتشير احدى الدراسات الى أنه فى عام aye‏ كانت الولايات 
المتحدة مصدرا ثثلاثة أرباع التليفزيون فى العالم + وتشكل 
الولايات المتحدة مع أوربا المصدر لتسعة أعشار (.,/' ) هذه 
المواد + وقد ساعد استخدام الاقمار الصناعية فى مجال التليفزيون 
ف زمادة حدة التدفق الاعلامى ف اتجاه واحد 0 ٠‏ 


وتشير الاحصائيات كذلك الى أن هناك حوالى أربعين دولة 
من الدول النامية تفتقفد وجود وكالة وطنية Lil‏ بها + LS‏ أن 
هناك ثلاثين دوله لا تستطيع انتاج مواد تليفزيونية » ولا أن تقوم 
بيثها » لان ذلك بتطلب مستوى تقنيا لا يتوافر فى هذه الدول » 
كما پتطلب أيضا laa‏ أدنى من « الموارد البشرية والمادية » ودرجة 
من الاستقرار داخل الدولة ٠‏ 


ds‏ البلاد العربية » تشير الدراسات الى وجود حوالى عشر 
وكالات للأنباء » يمكن أن نقول ان خمسا منها فقط تقوم بنشاط 
عالمى + ومن بين وكالات الاثباء العربية النشطة يمكننا أن نذكر 
وكالة أنباء الشرق الاوسط ومقرها الركيسى فى القاهرة ٠‏ ولوكالة 
أنباء الشرق الاوسط مندوبون فى حوالى احدى عشرة دولة عربية 

+ فى العواصم الاوربية‎ 
1. Mass media en URSS, op. cit. .م‎ 37 — 39. 


2. HULTEN, paraphrase in BOURGES. Décoloniser l'information. 
op. cit., p. 46 — 47. 


— ۱۷۹ — 


وهناك اتحاد يضم الدول العربية وينظم عملية تبادل البرامج 
بين الدول الاعضاء + ويرجع ميلاد اتحاد الاذاعات العربية الى ٩‏ فير أير 
عام 1954 عندما أعلن ممثلو هيئات الاذاعة والتليفزيون المجتمعون 
فى مدينة الخرطوم عن « أمانيهم ف أن تاتقى بلدان العالم العربى 
Li‏ فيه خير العمل الاذاعى وأن تتوحد جهودها: فى تنسيق هذا 
انعمل يما يكفل الارتباط الوثيق بين كل اذاعة وأخرى بما يحقق 
ألوحدة الاذاعية المنشودة على صعيد الوطن العربى » ٠‏ 


وقد اتخذ slasi‏ الاذاعات das jall‏ مقره الرسمى ó‏ القاهرة 
حتى زيارة الرئيس السادات للقدس ٠‏ ويمكن تفسير ذلك » اذا عرفنا 
أن هذا الاتحاد بتبع جامعة الدول العربية التى تتباه وتشرف 
عليه ٠‏ 


ومعض الدول الاعضاء فى اتحاد الاذاعات العرمبة A.S.B.U.‏ 
(Arab States Broadeasting Union)‏ أعضاء فى منظمات 
وهيئات dalle‏ واقليمية » مثل اتحاد الاذاعات الافريقية » واتماد 
الاذاعات الاسيودة 6 واتحاد الاذاعات الاوربية ee‏ ويشاركون من 
خلال الخدمات التليفزيونية فى نثشاطات هذه الاتحادات > 
ss lé‏ الخال aai dll‏ يون مم le ee‏ 
لاتحاد الاذاعات الاوربية ٠‏ كما تشترك بعض هيئات الاذاعة فى دول 
it‏ غر عزيئة اد il SN‏ ا (js‏ + 
ويضم الاتحاد حاليا عضوية JS‏ من : 


— الملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


)١(‏ انشراح الشال  .‏ دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون 
من السكان 5 sale al,‏ غير ik 4 Ds‏ الاعلام iala‏ 
القاهرة عام AV‏ . 


— ها — 
دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 
دولة البممرين ٠‏ 
Lil seal‏ + 
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ٠‏ 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 
الجمهورية العربية السورية ٠‏ 
جمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ 
جمهورية الصومال الديمقراطية ٠‏ 
الجمهورية العراقية ٠‏ 
سلطنة عمان + 
فلسطين ٠‏ 
دولة قطر . 
دولة الكويت ٠‏ 
الجمهورية اللبنانية + 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ٠‏ 
جمهورية مصر العربية + 
المملكة iu pali‏ + 
جموورية موريتانيا الاسلامية ٠‏ 
الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


— الما — 
وكأعضاء منتسيين : 
س un‏ الاذاعة والتليفزيون الاسبانية ٠‏ 
ل ds‏ الاذاعة الماكستانية ٠‏ 
— هيئة التليفزيون الباكستانية . 
س dun‏ الاذاعة والتليفزيون الفرنسية ٠‏ 


— هيئة الاذاعة والتليفزيون اليوغسلافية ٠‏ 


ثانيا : اأتليفزيون فى هصر : 

سبق أن ذكرنا أن التليفزيون المصرى قد بدأت برامجه بصفة 
منتظمة مع أعباد ثورة بوليو عام +۱۹1 )©( وفيما sk‏ هم المؤشرات 
المورفولوحية الدالة .على انتحار الطفزيون ف فصر تيوذها بالهديك 
عن محطات الارسال » ثم نتناول بالدراسة أجهزة الاستقبال ٠‏ 
وسوف نعتمد فى جزء من هذا الموضوع على AT‏ تقرير أصدرته 
بونسكو ف dla‏ الثمانيئيات وضمنته احصاءات عام ¥۷ + 
ونعترف هنا Gb‏ الارقام التى سنذكرها قديمة وقد leial‏ تغيير 
jus‏ + فنحن فى عام ١4450‏ » وسبع سنوات من عمر التليفزيون 
يحدث فيها الكثير » ولكن لنا العذر فى ذلك عند تقديم دراسة 
مقارئة لواقع التليفزيون المصرى بالنسبة لغيره ف بلاد GA‏ حيث 
نضطر والحالة هذه الى الرجوع الى الاحصاءات المعتمدة التى يمكن 
الارتكاز عليها » والتى توافينا با يونسكو ٠‏ 
١‏ محطات الارسال والتقوية :. 

تشير أحصائيات يونسكو الى أنه فى عام ۷۷ كان ف مصر 

)١(‏ بدات التجارب فى ؟ مايو سنة 1401 وقد بدا التليفزيون 
ارساله المنتظم على قناة واحدة فى ١1؟/0ا/.197‏ € وبعد سنة بدا 


الارسال على القناة الثالثة فى ٩1/۷/۲١‏ > ثم قناة ثالثة الغيت بعد ذلك 
وقد تم تشغيلها من جديد فى 5 أكتوبر 1148 . 


— VAT — 


۷ محطة ارسال تليفزيونى )'( تخدم مساحة 6449راءءرا كيلو 
متر مربع ٠‏ بيثما كان فى اسرائيل te‏ محطة لتغطى منساحة Yovve.‏ 
كيلو متر مربع (') (دائما وفقا لاحصاءات يونسكو ولنفس عام (AW‏ + 
وف دولة آذرى مثل LILI‏ « كان هناك yeva‏ 0 محطة Ji‏ 
لخدمة ۳۰٠٠۳۲١‏ كيلومتر مربع بینما لم بمتعد عدد محطات الارسال 
فى كل الوطن العربئ عام 1478 مائة وتسعين محطة e‏ وفى كل قارة 
أفريقيا لم يكن يوجد سوى vos‏ محطة ( عام e ($) ) ۱٩۷۷‏ 
والجدول التالى يقارن بين المحطات السابق ذكرها : 
جدول رقم ( ٩‏ ) 
انتشار محطات الارسال التليفزيونى 
فى بعض الدول عام 1۹۷۷ 


5 : عدد محطات | | 
لدو الارسال التليفزيونى لكل ٠٠١+‏ كممربع(؛) 
مصسر XV‏ > + | 
اسر ائيل ۹۳ر 

LIL Lil‏ 0۸ر 


: وصل عدد مراكز الارسال حاليا الى .۴ محطة ( المصّذر‎ (V: 
( أتحاد الاذاعة والتليففزيون‎ » ca ol! الادارة العامة لانتشار‎ 
. انظر : انشراح الشال . الاعلام الدولى عبر الاقمار الصناعية‎ 
. مرجع سابق . الملحق الخاص بمحطات الارسال‎ 

(Y)‏ تجدر الاشارة مرة أخرى الى اننا اعتمدنا تماما على الارقام 
التى ذكرتها يونسكو لمام ۱۹۷۷ ۰ i‏ 

(Y)‏ من بينها ۴١‏ محطة للموجات المترية وتسم محطات لموجات 
ديسيمترية ( انظر انشراح JUAN‏ . - تكنولوجيا الاتصال الجزء الاول : 
موجات الراديو € مذكرات غير منشورة »© كلية الاعلام جامعة القاهرة 
۲4 + 

. لمؤجات ديسيمترية‎ ٥۲۲ من بينها 400 محطة لموجات مترية و‎ (E) 

)0( أنظر الاحصاءات الخاصة التى تنشرها يونسكو . 


— W — 


يشير الجدول السابق الى أن المساحة التى تغطيئا محطات 
الارسال التليفزيونى ف مصر مساحة محدودة بالمقارنة Les‏ بحدث 
فى دولة مجاورة مثل اسرائيل والتى لم يدخلها التليفزيون الا فى عام 
الواقع d‏ مصر daxa Los‏ ف دولة Lil dis‏ 6 وأرقام الحدول 
السابق أن هناك أماكن عديدة على خريطة القطر grall‏ لم يكن 
عن ركب بعض الدول المجاورة 6 وان كان هذا الوضع ف سبيله 
الى التحسن ٠‏ 


فاذا عرفنا أيضا أن موجات التليفزيون موجات متناهية القصر » 
لا بتعدى مداها ٠ه‏ كيلومترا (') » يمكن أن نستنيط من أرقام الحدول 
السابق أن هناك أماكن عديدة على خريطة القطر المصرى لم يكن 
يصلها البث التليفزيونى حتى عام 1۹۷۷ » بل ونحن فى ale‏ 
عام Lie ۰ 6٥‏ أن نستخلص عند تحليل مضمون تصريحات 
المسثولين ge‏ هذا الجهاز فى مصر » بالاضافة الى ما ينشر ف الصحف 
ف اوه العو ا las‏ يذكرة يعدن كان SU‏ الثاني من Len hall‏ 
ف كلية الاعلام ف العام الدراسى A4‏ 14۹۸0 6 أن الحال لم بتغير 
كثير!ا » أن هناك أماكن .متفرقة على خريطة مصر لم يصلها ارسال 
التليفزيون المضرق حتى. الآن' ».وآن :هناك مناظق y‏ يضلها da‏ 
التليفزيونى LÍ‏ كان مصدره ؛ ومناطق أخرى Y‏ يصلها الا برامج 
التليفزيون لدول مجاورة (') ٠٠‏ وخطورة ذلك نعرفها من دراستنا 
للدور الوظيفى لوسائل الاعلام ٠‏ 


)1( وهى المشكلة التى نعيشها الآن مع القناة الثالثة الجديدة . 
على أرضه برامج التليفزيون التى تبثها كل من اسرائيل ولبنان والاردن» 
واليونان > والملكة العربية السعودية واليمن الشمالية وتركيا والكويت 
وعمان وايطاليا وقبرص ودولة الامارات العربية . 


— VA — 


؟"  55e‏ أجهزة الا ستقبال وعدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ نسمة فى pas‏ : 
4١ ei‏ لاحصاءات عام \avv‏ )( ولكن نرانا هنا مضطرين 
La‏ الى ذكر الارقام الخاصة متقديرات الحبازة التى نشرها قسم 
البحوث فى التليفزيون المصرى لعدة اعتبارات نشير اليها فيما بعد ٠‏ 


au ets fi) 
۰ مصر عام ۱1۹1۰ كان بمعدل جهازين لكل و٠١٠١ شخص‎ d 
ره ف معن ا‎ ar onoaiiae GARD EI a 
٠ وفنا لتقديرات بونسكو‎ \ava وحتی عام‎ 1۹0° ele 
) ٠١ ( رقم‎ Joss 
انتشار التليفزيون فى مصر‎ 
)1( ۱۹۷۹ فى الفترة هن 1955 الى‎ 


| عدد اجهزة التليفزيون عدد اجهزة التليفزيون‎ 
شخص‎ Vo. بالآلاف ( لکل‎ ) 
۱۹۷۹ | 6 AVS | 110| 1۳۰ | 1۹YA | ۱1۹۷۰ | 1410 
YY YA 11 NA AVA J ٠ 05 YNY 


cul gl قد نرى فما يلى أن بونسکو قد أعطت احصاءات‎ )١( 
. الاشارة اليج ذلك‎ ci أخرى بعد ۱۹۷۷ .. وفى هذه الحالة‎ 

(؟) يجب أن يتذكر القارىء أن الضريبة التى كانت مفروضة 
على تشغيل أجهزة التليفزيون ( الرخصة ) قد ألفيت فى عام JAVY‏ وهذا 
يعنى أن الارقام التى وردت فى احصاءات يونسكو ما هى الا أرقام 
تقديرية تخضع للصواب أو للخطأ . ( صدر قرار جمهورى بفرض رسم 
سنوی قدره خمسة جنيهات على كل جهاز تليفزيونى فى الاقليم الجنوبى » 
و .ه ليرة على كل جهاز تليفزيونى فى الاقليم الشمالى .. ويضاعف هذا 
الرسمم اذا اعد الجهاز لمشاهدة الجمهور بأجر أو بالمجان . انظر 
جريدة الجمهورية الاربعاء Ve‏ يولية ١55.‏ . 


— A0 — 


ولکی نفهم وضع أجهزة استقبال التليفزيون فى مصر تجدر 
مقارنته Les‏ هو قائم فى دول أخرى > كما فعلنا بالنسبة لمحطات 
الارسال والتقوية ٠‏ 


ف أقاليم بيت أو مناطق LS‏ ع والحدول التالى دلخص La‏ تود 
الاشارة اليه ٠‏ 


جدول رقم )11( 


عدد أجهزة التايفزيون وعدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
فى بعض الدول وبعض الناطق de‏ قارة افريقيا 
عام ۱۹۷۹٩‏ 


المنطاقة أو الدولة عدد الاجورة إعدد الأجرزة لكل 
( بالمليون ) ۰ شخص 


rr يفل‎ A 
\e | 1,۷ | أفريقيا‎ 
(ON Fr بدو ن الدول العربية‎ La أفر‎ 
ii My الدول النامة‎ 
tY 1,٤ فى الدول العربية ) مافم| دو لالبترول)‎ 
ro الكويت م‎ 
Ver | : ارال‎ 


تشير أرقام العمود الرأسى الخاص بعدد أجهزة الاستقبال 
ال عض المول الأفريقية لم na Rs‏ تن كدق ميت 


عام 19466 6 liig‏ لما يقوله أبناء هذه الدول العاملون فى محال 


— IA — 


الدول النامية ٠‏ 


ولكن » يشير الجدول السابق أيضا الى أن انتشار أجهزة 
التليفزيون بين السكان فى مصر أقل من انتشاره بالنسبة لمجموع الدول 
العربية : ( ”” لكل الف نسمة فى مصر مقابل »: لكل ألف نسمة فى 
مجموع الدول العربية ) ٠‏ وقد فسر ذاك بأن هذه الدول تضم دول 
E Jo ill‏ الذى Lei es‏ ارون d‏ اهذاها — فى cu‏ ب 
الى tyo‏ جهازا لكل آلف نسمة » بينما لم تصل هذه النسبة فى دولة 
أخرى فى المنطقة وهى اسرائيل الا الى ٠٠۳‏ جهازا لكل Gloss ٠٠٠١‏ 
وهى أيضا نسبة تفوق نسبة انتشار التليفزيون d‏ مصر : ۳۲ جهازا 
لكل Lis ) dass ٠٠١١‏ لتقديرات بونسكو لعام \ava‏ ( 2 


( ب ) عدد أجهزة التليفزيون فى «صر وفقا لتقديرات قسم البحوث 
فى اتداد الاذاعة والتليفزيون : 
disc‏ ممثلة قو اما oOo:‏ مفردة تم la luil‏ بأسلوب عشوائی 
a )‏ ( بعض الاعتبارات الخاصة بتقدير 556 أجهزة الاستقبال 
ااتليفزيونى فى مصر : 


لتليفزيون المصرى الى أن seal ss‏ الاستقبال فى امصر .يتراوح 


Gas, )١(‏ الى هذا البحث دون البحث الذى نشر عام ۱۹۸۳ لكى 
نكون قريبين من تاريخ الاحصاءات التى نشرتها يونس كو ليسهل عقد 


ب ۷ — 


ما دين هعور الاهحرا و Ye AYAN)‏ حهاز )( 4 Lois‏ تسير احصاءات 
يونسكو الى أن ase‏ آجهزة التليفزيون ف مصر يقدر بحوالى 
eo jooo‏ برا جهاز عام ٠ \ava‏ 


ويما أن الارقام التى تقدمها يونس كو أو تلك التى kan‏ 
كسم البحوث ما هى الا أرقام تقديرية لغياب الضايط أو المحك 
الاساسى لمعرفة العدد اافعلى adel‏ الاجهزة ( عدد رخص التشغيل 
مثلا ) Lili e‏ ذميل مع جانب قسم البحوث » ونعتبر الارقام التى 
أدلى بها أقرب الى الحقيقة ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن عاك بحثا آخر 
کان قد أجرى فى عام 1908 عن الاعلان التليفزيونى وأشار فى نتائجه 
ألى أن عدد gai‏ 85 التليفزيون ف مصر يمكن أن يتراوح ما بين 
YAYA TV‏ وا١686رمءءر”‏ جهاز + 


ولكى giai‏ من صحة هذا الفرض où Gal al‏ عدد أجهزة 
التليفزيون فى مصر كان يتراوح ما بين ه4هرالاهر؟ و ١اءرلااءرم‏ 
جهاز ولیس كما قدرته يونس كو jka ا١ر*ءءره٠٠ Al‏ فقط عام 
۹ يمكننا أن نرجع الى الجدول الذى يوزع عدد أجهزة التليفزيون 
فى العالم وف المناطق والدول ball‏ والذى يوزع أيضا عدد 
أجهزة التليفزدون لكل ١٠١٠٠١‏ نسمة فى هذه الناطق التى سبق أن 


عرضناه 3 


بدراسة أرقام الجدول المذكور يمكن ملاحظة اختلاف وفرق 
بين عدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ شخص عام ١950‏ بين كل من مصر وبين 
الدول العربية والدول النامية + وهذا الجدول نعتمد فيه على 
احصاءات يونس كو الا أن الارقام الخاصة بمصر لعامى ٠۹٠٦١‏ 
و ۱۹۷۰ تعتمد على y pl‏ وليست أرقاما ٠ da paii‏ ودشير الجدول 


)١(‏ ١ره/‏ من العينة لديها جهاز ملون و )ر٣‏ لديها جهاران أحدعما 
باون . وقد أشرنا نيما سبق الى الاسرة التى قاباناها فى ط اطا وال 
تمتلك خمسة أجهزة منها ثلاثة بالالوان ۰ 


— A۸ — 


الى أن نسية عدد أجهزة التليفزيون ف مصر عام 6٥‏ كانت ١١‏ 
جهازا ٠٠٠١ JS‏ نسمة مينما كانت dus‏ الحبازة فى الدول dual‏ 
lu)‏ فيها مصر ) ٤ر۸‏ جهاز لكل A‏ نسمة ولم تزدا هذه ill‏ & 
ف الدول النامية عن ٣ر۷ jka‏ فقط ( لكل ٠١٠٠١‏ شخص ) ء 


ولقد استمر هذا الفارق بين وضع التليفزيون فى مصر وبين 
dat aid ai‏ “والقول. الام br‏ اة SAN‏ 
عام وكذلك عام ۱۹۷۰ ٠‏ أما بالنسبة لعام ۱۹۷۹ فقد لاحظنا 
ف الارقام التى تقدمها يونسكو أن نسبة عدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ 
یی لر افو قد als‏ تما ق جر > 


والجدول التالى يوضح ذلك : 


جدول رقم ( ۱١‏ ) 
aas‏ أجهزة الاستقبال التايفزيونى لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
فى «صر وفى الدول المربية والدول النامية 


— 


4h 
java \ AVO \AVe 1۹716 
tal" الدولة/‎ 


۳۲ YA 1 ۱۱ re فى‎ 
ty Yt yo فى الدول العربية | 4,م‎ 
va Yi \r إ٣‎ | فى الدول النامية‎ 


وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد صحة هذه الارقام » وأن 
الدول العربية تضم دول البترول الغنية , مما قد يكون له أثره فى 


— VAN — 


ظهور هذا الاختلاف فى أرقام پونسكو » الا أننا نأخذ بتقديرات 
قسم البحوث ف التليفزيون المصرى + وتشير هذه البحوث الى أن 
هناك حوالى ۸رر jka‏ ف المناطق المدنية وحدها ف an‏ + 
Le da‏ الي رات الحاقنية ذه اتان ن هتف 
عام ۰ فى مصر ‏ وهى حوالى ENAA‏ مليون نسمة » يمكننا أن 
نقول ان فى مصر vi‏ جهازا تليفزيونيا لكل ٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ وف 
هذا التقدير افترضنا .بدلا عدم وجود أى jea‏ تليفزيونى d‏ 
is il SU)‏ رهي tele‏ وعدا م EN‏ هكن 
أن نقدر عدد أجهزة التليفزيون فى مصر لعام ۱۹۸۰ بأكثر من ٣را۷‏ 
جهاز لكل آلف شخص + 


وباتخاذ نفس الاملوب السابق يمكتنا أن نقدر عدد أجهزة 
الاستقبال فى مصر لعام ۸ بحوالى ۷۳ر۰٤‏ جهازا لكل ٠٠۰۰‏ نسمة 
عندما کان عدد السكان يقدر بحوالى ۹۳۹ر ۳ مليون نسمة وكانت 
البحوث تشير الى أن عدد أجهزة التليفزيون يتراوح ما بين 
۷رر و ءلاؤر4ءءر"" جهاز ٠‏ 

واذ! أخذنا فى الاعتبار عدد الاسر Gal‏ يمكن أن يكون laal‏ 
جهاز تليفزيونى »> فان تعداد عام ةا يشير الى أن ss‏ الاسر 
all‏ تسكن المدن يقدر بحوالى mivévione‏ أسرة + وهذا يعنى أن 
Abus els OS‏ مرج شرفت ا E‏ 
تقتنى lka‏ للتليفزيون ( 90*ؤر4١اكر١‏ جهاز بالنسبة اعدد السر : 
١٠ر۷‏ ر أسرة ) وهذه النسبة ترضينا فى الوقت الحالى حتى 
تتم كهربة الريف تماما > والتى يتوقف علبها حتى الآن انتشار 
التليفزيون ف Gall‏ الريفية (') فقد لاحذات gal‏ باحثاتنا فى 


Jsi (1)‏ بعض الباحثين فى كلية الاعلام أن هناك فى الريف من 
يستخدم البطارية السائلة فى تشفيل اجهزة التلينزيون Go‏ ذلك خطورة 
كبيرة . وعند زيارتنا الشخصية لاحدى الاسر فى قرية من قرى ile,‏ 
الفريية عام ٠۱۹۸١‏ شاهدنا بأنفسنا بطارية تستخدم فى تشغيل 
التليفزيون عند انقطاع التيار الكهربائى . 


— ۱۹۰ 


زمارة لها فى احدى قرى à bits‏ المدوفية التى دخلتها الكهرياء 
انتشار جهاز التليفريون Jala‏ منازل القرية عام ٠ ۱۹۸١‏ بالاصافة 
الى كل ما سبق نستطيع أن نقول أن التعرض لوسائل الاعلام فى 
sh‏ تام مثل مدر لا یتم بنفس الاسلوب ف دولة متقدمة Jia‏ 
أمريكا أو فرنسا ٠‏ أى أن الحد الادنى لوسائل الاعلام الذى 
يجب أن يتوافر ف الدول النامية ‏ وفقا لا أقرته يونسكو ‏ قد عنى 
بعامل « الكم » فى تحديده لعدد نسخ الصحيفة أو أجهزة الراديو 
أو Seat‏ التامفزيون أو عدد متتاعد السينما ٠٠‏ بالنسية لكل ٠٠١١‏ 
نسمة فى الدول الذامية ٠‏ ولكننا ‏ كما سيق أن آشرنا ‏ نأخذ Last‏ 
بعامل « الكيف © ألذى يجب أن دؤؤذ ف الاعتبار عندما نتحدث 
عن ais‏ وال اا عاو ها Jus‏ 
الاعلام الجماهيرية + 


فقون كدر SR‏ ان اكه النوسة "فى يعون Bba‏ 
الاجتماعية لا تبقى لدى من يقوم بشرائها ‏ وخاصة ف القرية 
المصرية ٠‏ فبعد أن يقرا lente‏ ما يهمه من أخبار »> يتداول 
كثيرون هذه الصحيفة » اذ تنتقل من يد الى يد بين أفراد الاسرة 
الواحدة >s‏ دتداولها بعد ذلك الاصدقاء والحجيران قبل أن تعود 
فى النهاية ‏ وغالبا ما يحدث ذلك لكى تستقر لدى من قام 


share 


ill pyk le ‘le ons ى‎ LAN à db de الى‎ 

المكتوبة يمكن أن يتم لدى موزع الصحف الذى يأخذ مكانه المفضل 
مجوار موقف ساارات النقل العام داخل المدن » مما goss‏ للأفراد 
بالاطلاع على aal‏ أخبار الصفحة الاولى بل وغيرها e blaat‏ 
ذلك اكتشفنا أن هناك « أشتراكا » شهريا تحدد قيمته بصفة 
ودية يمكن الفرد من أن gib‏ نظرة سريعة ‏ وأحيانا متأنية ‏ على 
designs‏ .: دكن الوزن LE CR‏ ف الى : 
ولدى Gall‏ » وف مكان العمل 6 وف المكتمات العامة ٠۰‏ كما Sas‏ 


195١‏ س 


التعرض لهذه الرسائل a sil!‏ من خلال الاطر aala ji‏ أمام gêni‏ 


دور الصدف وف دور الثقافة ss.‏ العم ٠‏ 
LS‏ 


أما بالنسبة لجهاز الراديو فان الحد الادنى الذى Gi‏ 
بونسكو » وهو ٠۰‏ جهازا لكل آلف نمة à‏ هذا الحامل الكمى 
لا Ji‏ — من وجهة نظرنا — أى dual‏ فى دولة ٠.٠ pau Ji‏ 
فل ا و ا ي الور انی وا عا ن ف 
القرية المصرية » لم يكن الاستماع الى برامج الراديو حكرا على 
صاحب الجهاز ٠‏ فطريقة استخدامه تتصمن « الاستخدام الجمعى » 
بحس 6 pli loges Lui‏ ال poli mue‏ انيما كنا pes‏ 
et il‏ العامة 6 فى الحدائق » فى سوق القرية es‏ 6 أصبح 
لا يوجد أى مكان يخلو من مذياع يصل صوته الى عشرات 
الامتار ‏ وان كنا لا نستطيع أن نتحكم فى اختيار المواد التى نرغب 
الاستماع اليها ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالتليفزيون » luli‏ يمكن أن نتعرض لرسائله 
ق الى + فى ادى se ail‏ توف rs le‏ ع “كانت هناك 
أجهزة استقبال لبرامج التليفزيون ف الميادين العامة أيضا ٠‏ ويمكن 
للفرد اذى لم يقتن التليفزيون حتى الآن أن يتابع برامجه المفضلة 
in‏ متتظمة طرق lai : Saone‏ فى ای أو فى si Li Le sil‏ 
لدى الاقارب أو الامحقاء أو عند الجيران ٠‏ وف بعض اقرى 
المصرية توجد نواد خاصة بمثشاهدة التليفزيون حيث تتم المشاهدة 
بالنسبة لبرامج معينة تحت اشراف شخص مسئول بتولى ادارة 
اأحديث حول مضمون البرنامج بعد البث ٠‏ 


فى مصر حيث نسمع صوته فى كل مكان نهارا وليلا مما يشير الى أنه 
أكثر ديعقر اطبة من حيث dail aall ihaili‏ یل وف A Lai o a‏ 
من أخيه الاصعر التليفزيون ٠‏ 


عدا لقال رب 
Y‏ — مورفولوجية البث التليفزيونى : 


المصرى ونترك الحديث عن برامج تليفزيون الدول المجاورة لدراسة 
0 0 الله » M‏ اذا رأدنا ضرورة لعقد ‘ge ns‏ 7 


١ (‏ ) عدد القنوات : 
المعروف أن التليفزيون المصرى ‏ اإذى بطلق : مطلق عليه anll‏ 


اسم التليفزيون العربى -- قد بدأ برامجه بصفة منتظمة عام jante‏ 
ا واحدة al‏ عملم SC RE‏ اقم اب 
نوات وألغيت كناة وأصبح du‏ برامجه على قناتين » ثم أعبد 
افتتاح shall‏ الثاأثة من حديد فى 5 أكتوبر سنة 46و! ؛ بعد أن دار 
النقاش حول نوعية البرامج التى يمكن أن تقدمها هذه القناة + 
وذفتح هنا قوسين لكى نتساءل عن ضرورة هذه القناة الثالثة ٠‏ 
فاذا كان المسئولون حتى الآن لم يستقروا على نوعية البرامج التى 
يمكن أن تخصص !ءا هذه القناة المستخدمة : برامج تعليمية أو برامج 
ثقافية أو هل هى قناة اتليفزيون تجارى أو لبرامج خدمات see‏ الخ 
فهذا يبعنى ‏ من وجهة نظرنا على الاقل ‏ أن انشاء هذه القناة 
لا يقوم لسد iala‏ ضرورية وانما هى الرغبة فى انشاء قناة ثالثة » 
Li‏ كانت بعد ذلك نوعية البرامج التى يمكن أن تملا ساعات البث » 
تماما مثل المطالدة بأن fau‏ التليفزيون ارساله منذ السادسة أو 
السابعة صباحا es ٠ )١(‏ أن هذا ممكن اذا كانت لدينا القدرة على 


)1( يتعارض ذلك مع سسياسة الدولة التى ترمى الى ترشيد 
الاستهلاك . 


امه 
انتاج برامج يمكن أن تملا ساءات البث التليفزيونى مثلما هى الحال 
بالنسبة لاتليفزيون الامريكى (Y‏ ء اما أن نحشو خريطة الارسال 
ببرامج مستوردة » قد يكون خطرها أكثر من الفاكدة المرجوة من 
Li‏ » فنحن نقف هنا معترضين ومحذرين )( 5 


( ب ) عدد ساعات البث : 


Lies للتليفزيون المصرى‎ dll all ساعات‎ 55 di al 
بمتابعة الارسال خلال أسبوع صناعى لكل قناة من القناتين وكانت‎ 
: الذتيجة كما يعرضها الجدول التالى‎ 


)1( وان كان ذلك لا يوفر الديمقراطية اللازمة فى اختيار المشاهد 
للبرامج بعكس ما يتصوره البعض + 
وا افر مضق à‏ العاقين الس الوسكائل: NT‏ + 


( م ۱۳ — دراسات فى علم الاجتماع ) 


VAT = 


جدول رقم ( ۱۳ ) 
ساعات الارسال فى التليفزيون الخصرى 


| عدددفائق‎ ail الاولى القناة‎ alal 
de وقت الإرسال عدد وقت الإرسال علد الإرسال‎ 
أل الدقائق | القناتين‎ se ال الدقائق‎ 
Miti 0 
1۲11 1۲e . Yo— it 51 الاين‎ 
۳۳1-7 
١ -١١ sus 
wer | Ur | rie | vw. f Lx 
\— 11 
— \\ 
£ 106 ° =£ 1AA ES الآاريعاء‎ 
100۸ Ihe Yei AYA TA | الخيس‎ 
e Mss ۰,۹-۰ AU tie | اجمعة‎ 
£ — 
14۲ 11۲ RT ‘wre l ١ dll 
۳,۳۰۱١ 
1744 AY ۳-٥ ۹٦ ۲۹-۱۱ الاحد‎ 
٠4 Ao or امجمو ع‎ 
dis 


من هذا الجدول يتضح أن عدد ساعات البث على القناة الاولى 
فى فترة البحث كانت ۸۸ ساعة و 4> دقيقة وعلى القناة الثانية 


)١(‏ استخدمنا هذا التوقيت تبعا للنظام المستخدم فى السكة 


— 0 


خلال ٠۷١‏ ساعة و og‏ دقيقة فى الاسبوع أى بمتوسط ve‏ ساءة 
و YY‏ دقبقة liage‏ الرقم قريب laa‏ من معطبات الاحصائبات 
الرسمية الخاصة بالبث التليفزيونى » حيث نجد أن المتوسط اليومى 
لعام 14 / VAAN‏ يصل الى ve‏ ساعة ودقيقة واحدة ومتوسط 
عام des \AAY/1aA1‏ الى Yt‏ ساعة و44 دقيقة )'( » أى أن المتوسط 
هنا yg‏ ساعة و Yy‏ دقيقة تقريبا والذى لا يختلف مع المتوسط 
انحسابى للارسال اليومى ف الاسبوع الصناعى الذى درسناه 
سوی ف ثلاث دقاكق فقط ٠‏ 


والرسم التالى يوضح ساعات البث التليفزيونى على القناتين 
ف الفترة التى درسناها ٠‏ 

١‏ كان متوسط ساعات الارسال اليومى للتليفزيون فى الفترة 
من ۱۹۷۷ الى ١585‏ على النحو التالى : 


جدول رقم ( ١6‏ ) 
متوسط ساعات الارسال اليومى للتليفزيون 


La 


المر نامج إثاريخ بد«التشغيل| ۱۹۷۷ | ۱۹۷۸ | ۱1۹۷4 | ۱۹۸۰ | ۸1/۸۰ | ۸۲/۸۱ 


ا سال س | سس سس آل ا للل 


ق س | ق س | ق س |( ق du‏ س اق س 
الأول 11/4/1 || fye A [4e Yo‏ هاا" ,1 Fol‏ 
الثالى | VT | VFA | vor jian‏ | هبه ral oaj‏ 


9 9 
vaste Yé, °1 |°, aa eo | 1A, iarr اجلة‎ 


ir‏ الات الاخضاكن: NN ١‏ لكجيورنة مر اة 
VAT 6‏ الجهاز المركزى للتمبئة العامة والاحصاء 6 اغسطس 
سنة ۱۹۸۳ ) . 


— AN — 


رسم رقم ( ٠١‏ ) 
توزيع ساعات البث على القناتين ٠‏ 


فى أمسبوع 


im Bi‏ سسس 


]ا 


= 14y = 


من خلال الجدول والرسم السابقين يمكننا أن نتبين أن القناة 
الثانية بعد الظهر فيما عدا aay! SE‏ والجمعة وهما دومى عطلة 
I les‏ 2 — حك فيد soie ti)‏ 
فاا 


a‏ القناة كي فهئ تبث ea‏ 0 فتزة: صداحدة La‏ من 


dé‏ أخرى مسائدة daal | Ga å fai‏ بعد 0 » فيما 
عدا أيام الخميس والجمعة والأحد والتى تبث فيها القناة الأولى 
برامجها خلال فترة وأحدة تمتد من الحادية عشرة صباحا dll‏ 
ليومى الخعيس والأحد c‏ والعاشرة lala‏ يوم الجمعة وحتى ذهاية 

السهرة بعد «نتصف LI LUI‏ + 


والمشاهد على. ارسال القناتين أن هناك ارتياطا بين أيام العطلة 
الرسمية وبين فترة البث على كل قناة » بل ان القناة الأولى تهتم أيضا 
الحكومية » فتتعامل معه كما تتعامل مع أيام الاجازة الرسمية وقد بكون 
ذلك راجعا الى آنا تضع فى الاعتبار أنه نهابة الأسبوع > وأن العمل 
ف المدارس ينتتى فيه مبكرا عن باقى أيام أسبوع الدراسة الأخرى ٠‏ 


بضقة خاصة تنهى برامجها فى ساعة متأخرة فى أيام sal‏ والخميس 
حيث يمتد الارسال الى ما بعد الساعة الواحدة صباحا ٠‏ 


واذا كان الف مون المضرق Cas‏ در ah Ea‏ وال 1/٠‏ ساعة وي 
دقدقة ة ف Er‏ 0 كما ذكرنا من قبل فار ن الاحصاشات الأخيرة 


ساعة un te de 3 E‏ على النحو التالى 


_— VA — 


و va‏ ساعة على القناة الثانية ( البرنامج الثانى ) ٠‏ 


والجدول التالى يوزع ساعات البث التليفزيونى فى عدة دول : 


جدول رقم )10( 
ءدد ساعات البث فى تليفزيون بعض الدول (') 


| الوك ant‏ | عددساعات البث فى الأسبوع 

۱۲۲ 1۹۷4 

در 1۹۷۷ 11۷ 
۹۸۱ ۱۷۱ 

javy Lip‏ اما 

CD ol 1۹7۷ اعراق‎ 

CO y java سوريا‎ 

أندونيسيا | ۱۹۷۷ ۴۸ 

CO yy 4V الودان‎ 


لظ من fe ait‏ انانف أن se‏ ماعات Jia Ni‏ 
aah‏ نحق من ذولة الى آأخرق « lens‏ شين احضباكنات 
يونسكو الى أن سوريا لا تبث برامج تليفزيون سوى المدة ١۷‏ 
د.اعة فى الاسبوع فان اندونيسيا تبث طوال vas‏ ساعة اسبوعيا 

على sait‏ التالى : 


)1( المصدر : الاحصائيات التى تصدرها بونسكو الا بالنسية 
VAAN diw pal‏ + 

(Y)‏ وان كنا غير واثقين من هذه الارقام ونرجح أنها لعدد ساعات 
الارسال اليومى وليس الارسال الاسبوعى 6 على الرغم من of‏ الجدول 
الذى يوزع مواد برامج التليفزيون يؤكد صدق هذه الارقام . 


— ۱۹۹ — 


جدول رقم )11( 
عام 1۹۷¥ 


re 
a i Se] 
yaY برامج ثقاقية‎ 

vA | 4۹ برامج تعليمية‎ 
۳,١ ii gs 


برامج تروحدة Fe‏ 
Fri € .‏ 
خرى ۲۱ 


ابجموع 21° | ١٠٠٠م‏ 


من هذا الجدول يتضح أن التلبفزيون ف اندونيسيا يخصص 
leja‏ كبيرا ge‏ ساءات الارسال ليبث البرامج الثقافية والتعليمية 
والدينية أكثر مما د.تم ببث برامج ترفيهية ٠‏ ولذلك قد ينسب البعض 
لهذا التليفزيون الوظيفة الثقافية أكثر من كونه تليفزيون ترويحى 
ge les‏ لار abat Gill‏ ا ت au‏ ++ 


دراسة فسيولوجية للتليفزيون المصرى : 

JAVA gaada فيما سبق أن التليفزيون فى اندونيسيا‎ Lui, 
بعطى‎ LS e ذات طامع ثقاقى وتعليمى‎ gel al من وقت الارسال‎ 
xe و‎ Sall من وقكت‎ AGE امج الاخدارية والاعلانات‎ all 


أبرامج ترويحية + 


فاقد أجمعت s NI‏ على أن مدتوى وسائل الاعلام بمكن أن 
بصنف وفقا الفئات الثلاث : 


٠ الاعلام‎ ) ۲ ( 
٠ الترويح‎ ) ۳ ( 


ويجب أن نؤكد هنا أن الفصل بين هذه الفئات الثلاث لمحتوى 
وسال الاعلام هو فصل تعسفى + فمن الصعب عند تحليل برنامج 
تليفزيونى أن نقول أن هذا برنامجا اعلاميا مائة فى المائة » فقد يتخلل 


هذا البرنامج مواد تروبيحية ووه وهكذا ٠‏ 


وعند تحليلنا لبرامج القناتين فى التليفزيون المصرى فى الفترة 
التى اخترناها للدراسة لعرفة الاتجاه العام لمحتوى البرامج 


حصنا على النتائج التالية : 


قدم الليفزيون المصرى على قناتيه برامج متفوعة () يمكن 


- AU على المحو‎ CU LUN GE Lg Wait 


جدول رقم ( ۱۷ ) 


محتوى التليفزيون المصرى خلال آسبوع 


| البرفامج | a‏ الآولى إالقناة الثانية| القناتان معاً 

الس 
لسلية o1, | 17,61 | o1,r‏ 
ثقافة و cle‏ عردم | veaa | Y1‏ 
أخبار وإعلانات dore | vry‏ | 14,44 
Ne Aie Es")‏ ل E‏ 


7 


. والتي يمكن دراستها مورفولوجيا أيضا‎ )١( 


عد ا ود 

الجدول السابق يشير الى أن التليفزيون المصرى يوتم أكثر ببث 
البرامج ذات المحتوى الترويحى يلى ذلك البرامج الثقافية والتعليمية 
ثم البرامج الاعلامية ( التى تضم البرامج الاخبارية والاعلانات ) ٠‏ 
دل أن القناة الثانية التى يقال انها قناة ذات طابع نتاف تهتم 
بالبرامج الترفيهية ( SAYIN‏ من وقت البث ) أكثر من اهتمام 
القناة الاولى بهذا النوع من البرامج ) Jo‏ من وقت يث القناة 
الأولى ) (') ٠‏ | 

وميما st‏ دراسه مقارنه أبر اه ج اأتلدفزيون ف Ca‏ دول 
التليفزيونى فى كل دولة Lie‏ + 


)١(‏ كان المتوسط اليومى لارسال المواد المختلفة فى الفترة من سنة 

۷ الى سسنة ۱۹۸۲ على gaill‏ الذى يعرضه الجدول التالى : 
جدول رقم ( ۱۸ ) 

المتوسط اليومى لساعات ارسال التليفزيون موزعة حسب مواد البرامج 


t ١ 
AYIM i AAA ۹۸° java VAVA 


je‏ س اق lo‏ س | ق س 
o w o‏ ل 1 V YA v 1o‏ 
Y TA ۲ à YOJA ۳ ۸ Y‏ 
£t Y t ۲‏ ۲ كم ۳ °١‏ ۳ 
{f ۲ 14 ۲‏ ۲ °۴ 4 ۳ 4 
yri YOYA ۲ ‘0 ١ ft ۱‏ 
١ °١ ° of ۹ ££ ۰‏ 
ye ۲ -j ١ ° ١‏ ۲ ۳ ۲ 


me | مص سم‎ | cms | menus | r mm | ma r | meme 


. المصدر : الكتاب الاحسائى السنوى لجيهورية .صر العربية‎ ١ 


جدول رقم ) 04( 
دواد برامج التليفزيون فى مجموعة دن الدول 


|)١( es‏ المغرب > Gi‏ |أندونيسيا | با كوبا | رومافيا | أسيانيا 

يت | AVY | AVY | NAVY | aw | naw 0 a‏ | لالاكل 
ےار ۹10 ° 010 \nee fV10 1۷ 1°1۲ YY tey‏ | 
اي EYA 84 E riad — 1۸1° yw | ovy‏ 5 + 
تقافدة كوه av) 1۸۸ — — 4Y Yeo a | oaf‏ 2 
دين ۷V | £a‏ ۱1۲ 14 :له ve = — VA‏ | 
أعلانان alor‏ - — | هالا — | rj or‏ 144 
تسلية yor: ۳4٤ ۳4٦1 o۳۱ 4۲1 | YAAA‏ 0۹۷۰ 1۷1 4۱۲ 
Yt ۹۲ — ۲۷۹ 3-2 ۷٦ 00° sy‏ 4۹ 
بمو ع ساعات sn EE‏ 
الف MAM 1 \rav- vior FYYY yave | 1i7‏ فوطت 7ه 


)1( لعقد مقارنة صحيحة اعتمدنا هنا على احصائيات يونسكو التى صدرت عام ۱۹۸۱ + 


— — 


Josalt lin pts‏ الى أن ساف List‏ إلى ess‏ اخس 

للارسال التليفزيونى فى هذه المجموعة من الدول والذى بتراوح la‏ بين 

acl \avé‏ عام ۷ بالنسبة للتليفزيون المغربى و ۱۴۹۷١‏ ساعة 

باأنس.بة لاتليفزيون التونسى ٠‏ وهذا يعنى أن اندونيسيا تبث برامج 

تليفزيونية سبع هرات أكثر من الوقت المخصص للارسال بالنسبة 
التليفزيون فى ss‏ المغرب + 


رسم رقم ( ۱۱ ) 
مورفولوجية التليفز 
فى تسع دول 


التليفزيون 


we af CMAP) 


— ا 


= Veb = 


وما بهمنا معرفته من الجدول السابق هو مورفولوجية البرامج 
على وجه التجديد » لكى نعرف الوظيفة التى يتميز بها كل 
تنيفزيون عن AY‏ » وسوف نحاول هنا تصنيف هذه البرامج ف 
فگات آربع نکی lall dei‏ : 


— برامج ترويحية + 
= برامج اعلامية ٠‏ 
= برامج ثقافمة + 
= برامج أخرى ٠‏ 


بلد ٠ AY‏ وما دمنا نعتمد هنا على احصائيات يونسكو الصادرة 
d‏ عام 4١‏ 6 يجب أن نلفت نظر القارىء الى أننا سنذكر 
4 ۰ أى منذ أكثر من عشر سنوات »> مما يجعلنا مضطرين 
لاضاغة نتائج Ghlas‏ للبرامج عام 154١‏ + وذلك من شانه توضيح 
صورة التليفزيون المصرى à, Gil‏ بباقی الامثلة التى نقدمها 
للتليفزيون فى دول أذرى والتى هى فى معظمها لسنة ۱۹۷۷ فيما 
عدا تليفزيون كربا فالبيانات التى أعطتها يونسكو كانت تخص 
عام ۱۹۷۹ + 


سے ۲۰ س 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
النسب اتثوية لنوعيات برامج التليفزيون 
3 نسع دول 


Ai SL‏ امج 


الدولة | 4h‏ | رويحة |اعلامة | ثقافية | أخرى es‏ 
ll A‏ 4 


memes | ee aaea | aee | mm 


des | = | rol ra sa rl avy | ا مغرب‎ 
٠٠١ | YT Û aea ave | oaoa | 1۹۷۷ (EU 
٠٠١ fyr eaj 1۲,۳ ,ا‎ os vej لاوز‎ | gia 
Fee.) ۷ | Lai 
vae | بن لالاؤا‎ 
١١ vv | | v۲ | ۹۷۹۸| كوبا‎ 
ee | ee | 1۳.1 vaut avr | رومانیا | بور‎ 
۲ ١و‎ | LL 


والبيأنات التى يقدمها هذا الجدول تجعلنا .نفكر فى ظاهرة: 


جديرة بالدراسة التانية الواعية :. 


Dominique DESOUCHES.— Information et EE er 
côte d'ivoire. Thèse cit. 


: ساحل العاج . أنظر‎ 
Eloi OULAI. — L'information radiodiffusée en Côte d'ivoire. 


Mémoire pour Le diplôme Universitaire et Technologie option 
Communication, Université de Bordeaux Ill, 1982 I.U.T, note 
p. 19. 


0 تشير aas‏ ا الى أن التليفزيون E‏ ساحل العاج د 


ف 


— ¥ — 


بالنسبة لتليفزيون كل من بنما وكوبا نلاحط أن الزمن المخصص 
للبرامج الترويحب-ة يتخطى دكثير MCE‏ من وفقت الارسال 4 حيث 
يقدم تليفزيون بنما من المواد الترفيهية ما يستغرق JV‏ من 
زمن البث » وف LS‏ تصل هذه النسبة الى ؟*ر50/ بينما ف 
تليفزيون ساحل العاج لم تتعد نسبة زمن المواد الترويحية 
1/ من الوقت الكلى للارسال » وتصل هذه النسبة للمواد الترويحية 


٠.٠٠ فقط‎ AC الى‎ luai sil تليفزيون‎ d 


والسؤال الذى نطرحه النقاش هنا هو : من الذى يقرر 


وبحدد ما بجحب أن Css‏ على شاشة التليفزيون $ ولماد! $ 


هل هى تتاعدة « الجمهور yle‏ كده » ؟ أو ما يقوله بعض 
امسئولين « نحن نعرف مصلدة الجماهير وتقدم hl‏ ما ينبعى 
بصرف النظر عن رغباتهم » ؟ 

سنقرك الرد على هذه الاسئلة بطبيعة الحال LUS‏ للمناقشة 
ins‏ نعرف رأى أصهاب الشأن ومن بهمهم jai‏ هذا الحهاز > 
بل » ورأى الجماهير ٠٠ Lat‏ ولنحاول هنا أن نضع بعض الفروض 
التى يمكن أن basi‏ اليا بيانات الحدول السابق وخاصة تلك 
التى تتعلق Les‏ سبق أن أشرنا اليه وهو تغرق البرامج الترويحية 
فى دولتى كوبا وبئما عنها بالنسبة لدولتى ساحل العاج واندونيسيا + 


اذ E d List‏ ار اس St‏ من »ور لش Lu‏ 
وكوبا » فهل يمكن أن نفسر زيادة نسبة المواد الترويحية فيها الى 
تربها Ge pe‏ هذا ge poil‏ ااترامج. ف آمريكا السمالية ؟ Je‏ 
هى تدور اذن ف فلك الشبكات الامريكية التى يغلب على برامجها 
publ‏ اهي pau le de dt‏ الى Uye‏ العمصيول على 
a‏ امج ge‏ مرها jus‏ ماود وة برجا هوه رن + 
هل يمكن تفسير ذلك بأن هذه الاجهزة ‏ ف كل من كوبا وبنما فى هذا 


— vA — 


المثال ‏ تحاول الاحتفاظ بجماهيرها التى يزيد lhal‏ على البرامج 
الترويحية رالتی بمكنها متابعتها على alski‏ التليفزيون التى 
bak‏ بسهولة بر امج الدول المجاورة التى تتخطى الحدود ؟ ٠ )١(‏ 


Li‏ ما كانت الاجابة على هذه الاسللة » فاننا نشير الى أهمية 
me cs‏ موقم AU Ut‏ یا D bat‏ 
الولايات المتحدة الامريكية — سوق برامج التليفزيون الترويحية 
بدون منافس حتى الآن ‏ وبين زيادة أو قلة نسبة الوقت المخصص 
لهذه الفكة d‏ 37 التليفزيون ٠‏ 


وقبل أن نترك هذه النقطة يمنا أن نقدم مثالا لتليفزيون 
فطلي( الى كنت ai,‏ 4 على فوت رات ع EEE‏ 
يوزع البرامج المستوردة فى هذا التليفزيون من حيث البلد المصدر 
لهذه البرامج ٠‏ ولكن يجب أن نشير أولا الى أن نسبة البرامج 
المحلية الى البرامج المستوردة على القنوات الثلاث فى تليفزيون 
شيلى عام ۷4 كانت على النحو التالى 4 


) القناة ۷ ) y‏ ا vé‏ 
aual)‏ ( ۳ر۳ : #رلاه 


٥ : wo ) ٠۳ القناة‎ ( 


o‏ تشير احصائيات يونسكو الى از ن الطيفزيون à‏ الولايات المتحدة 
للارسال . 


ا اک 


جدول رقم ( ۲۱ ) 
دصدر golul‏ المستوردة فى تليفزيون شيلى )( 


) عام 1۹۷€ ) 
es |‏ 
الدولة المصدر RARES‏ 
۷ ۹ ۱۳ 
أمريكا الثمالية : 0 0 7 
لسدها من ين البرامج ااسترردة | "4 {A tt‏ 


— فما والوقت المخصص للارسال | ۷ه VE vy‏ 
gi‏ والمكيك: | 


0 5 ۲٦ بأ لنسية لابرامج المستوردة‎ sa i: 
۲٤ \e rs, بالنسية للوقت ال#صص للارسال‎ 


jt,‏ الارقام فى هذا الحدول الى أن المواد المستوردة من 
أمريكا الشمالية لكى تبك d‏ طيفزيون لى تغل كيزا هاما :من 
وقت الارسال التليفزيونى وتشير هذه المعطيات أيضا الى أن 
برامج أعريكا Lt,‏ تحتل أكثر من نصف زمن البث على القذوات 
ااتلاث ( ۷ ۹ 2خ ) فى hi‏ ( وهى ENV — Jo‏ = 
‘/ve‏ مترتيب ألقنوات ) hi‏ البرامج all‏ مصدرها الارجنتين 
والمكسيك ‏ وهما من دول أمريكا اللاتينية ‏ فانها لا تشغل سوى 
eus‏ محدود بالنسية لكل المواد المستوردة للبث فهى Y‏ تتجاوز 
نسبة 55 5  /‏ 16١ب‏ بالنسية للقنوات ۷ و ه و ٠۳‏ على التوالى e‏ 
ولا تشغل على خريطة gel ll‏ سوی SNE Ne YEN‏ 
من زمن البث على القنوات الثلاث ء 

وهنا تجدر الاشارة الى أن تليفزيون شيلى لا يعتير Ula‏ فريدة 
من نوعه : فالمعروف أن معظم البلاد تستورد من الخارج غالبية 
John CAUGHIE.— Television and Exchange. British Film ins-‏ .1 

titute, 1978, p. 45.‏ 
(م VE‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


— ۱۰ — 


المسلسلات والافلام التى تبث على شاشات التليفزيون فيها ‏ ان لم 
دكن كلها — وتخرج عن هذه القاعدة بطبيعة الحال الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ كما أن روسيا » حتى وقت SS‏ 
est‏ من برامج التليفزيون ٠‏ الا أنه فى عام ۲ بدأ التليفزيون 
الروسى يذيع المسلسل الامريكى دالاس » مثله فى ذلك مثل بقية الدول 
الاشتراكية ودول العالم أجمع ٠‏ ومن الطريف lia‏ أن التليفزيون d‏ 
روسيا كان يقدم لكل حلقة من دالاس بأن « هذا المسلسل يصور جانبا 
من الحياة فى أسرة أمريكية وهى مثال واقعى لنمط الحياة d‏ دولة 
رأسمالية » )١(‏ + 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة بشكلان المصدر الرئيسى للبرامج بالنسية للدول النى تدور 
فى فلك كل منهما ٠‏ وقد يرجم ذلك الى أن تكاليف انتاج البرامج تفوق 
تأجيرها بل شراءها (') » فتشير. الارقام فى فرنسا مثلا أن اعداد 
Jill dual soil Sail‏ رى ساعة :واحدة يكلف ما بن daly cale‏ 
ونصف من الفرنكات اأفرنسية ٠‏ بينما يتراوح شر اء البرنامج ) الذى 
بستغرق ساعة داكما ( ما بین osese‏ و Voses‏ فرنك 0 ٠‏ ولهذا 
لاحظنا أن التليفزيون الفرنسى هو أيضا يقدم مسلسلات وحلقات 
وافلاما أمريكية بالاضافة الى مواد من مصادر أخرى بجانب برامجه 
القومية ٠‏ ولكن » وحتى وقت قريب » كان التليفزيون الفرنسى يحرص 
ui‏ أن 0 نسبة البرامج المستوردة ف زمن dal‏ الاجمالى أقل 
من /.٠١‏ () 6 وان كنا نشير الى أن هذا الرقم يجب أن ينظر اليه 
بحذر ويتدفظ شديد ونحن d‏ عام ٥‏ 6 وخلال هذه السنوات قد 
يكون الموقف قد تغير فى التليفزيون الفرنسى + 
France Culture, 18.9. 1982.‏ .1 
Jacques MOUSSEAU. — «La structure des programmes de‏ .2 
télévision,» in communication et langages, No. 24, 1974, p. 91.‏ 
Presse Actualité. No. 124, Janvier 1978.‏ .3 


4. Jacques MOUSSEAU.— «la structure des programme: ..» 
art. cit. 


— ٣۱١ — 


ولكن هناك من الدول من لا تزال Bias‏ بالنسبة للاقبال على 
المواد aycil)‏ » وخاصة الصين dun e‏ بحدد المسكولون ducs‏ 
اواد التى بمكن استيرادها من الخارج والدول التى يمكن أن JG‏ 
« سوقا » مصدرا لهذه المواد ٠‏ فد أشارت احدى الدراسات التى 
Cu jai‏ الى أن. الصين لا تيث موادا مستوردة الا اذا كانت من الكتلة 
الشرقية 00 » كذلك الأمر بالنسبة لليابان التى لا تتعدى فيها المواد 
اورف اق ge‏ الخريطة ات ر ا ن e‏ 
واكن g‏ مازلنا نؤكد أن هذه الارقام یجب أن تؤخذ hisi‏ شديد » 
نظرا Lui doai h‏ : ما Les‏ نتحدث عن التليفزيون الذى بتطور 
دوما 5 


العلاقة بين المشاهد الخصرى والتليفزيون : 


فى تصنيفها تحت فئأت ثلاث رئيسية هى : 


الترويح 
ب || aa‏ 


= الاعلام 


مشاهديه » وبابى حاجاتهم 6 أم أن هناك تعارضا بين ما a hiu‏ 
المشاهد المصرى من التليفزيون وما بقدمه له هذا الأخير ٠‏ 


1. KOTO HIDETOSHI. — «Global instantaneousness and Instant 
Globalism. The Significance of Popular Culture in Developing 
Countries», p. 253 — 258, in, SCHRAMM & LERNER (ed.).— 
Communication and Change. The Last Ten Years-and The 
Next. op. cit. 

2. Jacques MOUSSEAU. — «La structure des programmes de 
télévision». art. cit. 


— 5١5 
والجدول التألى يعرض رغبات الجماهير (') وما يقدمه التليفزيون‎ 
| 0 sul على‎ 
) ۲۲ ( حدول رقم‎ 
العرض والطلب بالنسبة لبرامج آاتليفزيون‎ 


sl‏ الأولى القناة الثانية القناتان 


P الطاب العر ض | الطلب العر‎ u’ العر‎ olh! 
ETET TeV PET AAJ oir] oo ils 
veaa | 1,1۹ |14 | 14,۸ | "6, | pro | Miss 
14,01 | A, YE fio fo | el ryv] أعلام لشف‎ 


تشير الارقام فى الجدول السابق الى أن هناك توافقا بين 
ما يعرضه التليذزيون وما يطلبه ويرغب فيه المشاهدون ٠‏ فقد احتلت 
التسلية المرتبة الاولى با!نسبة لجميع ا!حالات فى الجدول السابق > 
مما يؤكد ما سدق أن أشرنا اليه d‏ صفحات سابقة QU‏ التليفزيون 
بعتبر بالدرجة الاولى وسيلة من وسائل التسلية والترويح ٠‏ ويلى 
ذلك فى الاهمية المواد الثقافية » وخاصة المواد الدينية التى وصلت 
نسبتها الى tot‏ من رغبات المشاهدين فى Gill‏ الخاصة بالثقافة ٠‏ 
ولكن:قزاءة الارغام. Gall‏ رهما الجدول Lait lu‏ لا شب الى 
توافق تام بين العرض والطلب والذى يظهر على سبيل المثال بين 


)1( اعتمدتا على نتائج البحث الميدانى الذى اجراه اتحاد الاذاعة 
والتليفزيون عام ۱۹۸١‏ ( والذى تم على عينة من سكان المدن ) . 

١58١ اعتمدنا هنا على نتائج تحليلنا لبرامج التليفزيون سنة‎ (Y) 
. بالنسبة لاسبوع صناعى خلال شهور الصيف‎ 

(Y)‏ قد تختلف مورفولوجية هذه الفئة عند اختيار فترة تواكب العام 
الدراسى الذى يهتم فيه التليفزيون بتقديم برامج تعليمية لا يقدمها فى 
العادة خلال الاجازة الصيفية التى تم تحليل البرامج Les‏ + 


— IT — 


ها تقدمه القناة الثانية من مواد فى 465 التسلية وبين رغيات المشاهدين 
انفس هذه الفكة حيث نجد فرقا بصل الى JA‏ ۰ 


doutes‏ ماف فن ار فين بالمرشن. القت وجا ان 
dosi‏ التوافق بالنسبة القذاة الاولى liag + ang‏ الرقم يشير الى 
ارتباط ايجابى وقوى بين العرضس والطلب » كذلك بالنسية للقناة 
الثانية Sua‏ وصات: قيمة Gil sil‏ الى e AAA‏ وهو ما يقرب من الواحد 
الصحيح + كذلك بلعت نسية التوافق بالنسبة المقناتين معا الى AA‏ + 


وااسؤال الذى نطرحه فى النهاية وكبداية هو 


da‏ بمكن أن مكون ن ال Ah‏ ريون دور فى EEE da si‏ المشاهد تجاه 
مواد بعینها ؟ 


والرسم التالى يوضح معطيات جدول رقم ( ۲۲ ( ويصلح منطلقا 
لدراسة جدددة للرد على السؤال الذى طرحناه ٠‏ 


— Yit — 


رسم رقم ( (1Y‏ 
العرض والطلب بالنسبة للبرامج 
فى القناة الاولى والقناة الثانية 


4 العرض‎ E 
Y. 
1 : cW م‎ 
القناة الاولى‎ 5 
Ÿ. 
y. 
\. f 
ad تر‎ pan اعلام‎ 
/ ش ش‎ 
Va 
القناة الثانية‎ $ 
Y. 


خاتمة 


رأينا أن نكتفى فى هذا الكتاب بالقاء بعض الضوء على طبيعة 
الدراسة ف علم الاجتماع الاعلامى بدراسة تطبيقية على جانب واحد 
دالنسية المتتيفزيون ٠‏ وفى الكتاب ii‏ من هذه السلسلة سوف نعرض 
giti‏ عدة دراسات تحليلية وميدانية تتعلق بالدور الوظيفى 
للتليفزيون )١(‏ » أما الكتاب الثالث فى نفس السلسلة باذن الله » 
فستنشر فيه نتائج الدراسة الخاصة بنشرات الأخبار فى التليفزيون 
المصرى (') 6 والتى كنا قد تقدمنا بها للحصول على درجة اللماجستير 
ف الاعلام من جامعة القاهرة(')٠+‏ وندعو الله أن يوفقنا لما فيه الخير » 
أنه نعم المواى ونعم النصير ٠‏ 


)١(‏ انشراح  . JEAN‏ الطفل المصرى بين الاليفزيون والفيديو 
الاعلامى . دار نهضة GUN‏ > جامعة القاهرة 6 6م9١‏ . 

(؟) انشراح الشال de  .‏ سكان القاهرة بنترات آخبار 
التادنزيون . ( تحت الطبع ) نهضة الشرق 6 1١9585‏ . 

(9) انشراح الشال  .‏ دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون Sel‏ 
«sai‏ سكان اأقاهرة ٠‏ مع دراسة ميدائية على Lise due‏ 5 من انسكان 9 
كلية الاعلام 6 dasla‏ القاهرة 6 1۹۷١‏ . 


Al‏ اجع 


: اراجع العربية‎ : Yai 
مكتية الانجلو ء‎ + galet والاتصال‎ pe Yi ° ابراهیم امام‎ 


القاهرة 1 م ٠‏ 


ابراهيم امام + — « بحوث تحليل gyal!‏ وتطبيقاته فى 
الاعلام » ٠‏ مجلة الفن الاذاعى 6 القاهرة > أبريل ٠ ٠۹۷۶‏ 


أحمد الخشاب و محمد طا عدسی + — علم الاجتماع ¢ أصوله 


ومفاهيمه die ٠‏ الشاهرة الحديثة 3 dahl‏ الارلی ۳ ° 


ص ده ٠١١‏ مجلة الفن الاذاعى » ٠١5 aal‏ 6 عدد خاص 


+ \AAo ea] oa 8 ااتليفزيون‎ w+àl Jas all ds lies 


انشرأح الشال ٠‏ دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون 
المصرى لدى سكان القاهرة »> مم دراسة ميدانية على due‏ 
مختارة من السكان ٠‏ رسالة ماجستير » UK‏ الاعلام جامعة 
القكاهرة » ابريل ٠ ۱۹۷١‏ 


— VIA = 


الثقافى o‏ سلسلة دراسات ف ek‏ الاجتماع الاعلامى 6 الكتاب 
الثانى ٠‏ مكتبة نهضة الشرق » القاهرة 1۹۸٥‏ + 

جدهان ٠ PES‏ الاسس العلءعية لذظريات الاعلام ٠‏ دار الفكر 
العربى » القاهرة e ۱۹۷٥ c‏ 


olea‏ رشتى + — « هل يعرقل اسلوب تقديم التليفزيون أخباره 
نمو الديمقراطية ويؤدى الى مزيد من السلبية » ؟ ص 5٠١‏ ١۷ء‏ 
مجلة الفن الاذاعى € العدد Ve‏ 6 القاهرة pü A‏ 1۹۷ + 


حسن ٠ Gill‏ — علم الاجتماع ااأخلدونى + دار الذهضة 
العربية 6 بيروت ۱۹٩۳‏ ء 


دوروين كارتريت Fi oss‏ وآخرون ( ترجمة محمد طلعت 


النظر ده TEN ٠‏ الانسان es 0 4 gall‏ الشعب € 
الطبعة الاولى » القاهرة » ه95١‏ + 


» دار الممارف‎ ٠ علم الاجتواع‎ ji, ٠ الباقى‎ me olaj 
٠ \avo ٤ القاهرة‎ 


٠ ۱۹۷٤ » القاهرة الحديثة‎ dise 


زيدان عبد الباقى ٠‏ علم الاجتماع الريفى والقرى المصرية » 
مكتبة القاهرة الحديثة » ۱۹۷4 e‏ 


زیدان عبد الباقى + — علم النفس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامية + مكتبة غريب » القاهرة » ٠ AAVA‏ 


— IA — 


عبد الحليم محمود السيد pk =s‏ النفس الاجتماعى والاعلام ۰ 
١ (‏ ) المفاهيم الاساسية ٠‏ دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 
4 + 


فتحى يونس +— الكلمات الشائعة ف كلام تلاميذ الصفوف 
الأولى دن المرحلة الاولى $ رسالة دكتوراة 4 كاه du ill‏ € 
جامعة عين سمس 6 القاهرة ۷ + 


مالك بن بنى ( ترجمة عمر كامل مقاوى وءبد الصبور شاهين ) + — 
Las.‏ الذوضة disc e‏ مشكلات الحضارة 6 دار الفكر 4 


٠ 1۹۷۹ 6 دمشق‎ 


والتكنولوجدا iell ٠‏ المصردة العامة للتأليف والنشر ٠‏ المكتية 
الثتافية o‏ العدد ٠ vvo‏ القاهرة ۱۹۷١‏ + 


محمود عودة + — أساأيب الانصال والنغر الادتماعى *دراسة 
dail aao‏ فى قرمة مصرية + دار المعارف 6 القاهرة !1۹۷ ٠‏ 


محمود عودة + — SLi‏ علم الاجتما aml jae g‏ فى La sd gamu gs‏ 
المعرفة » + ص جع اسه ء دراسات فى عاسم الاجتماع 
والانثروبولوجدا ¢ دار المعارف دمصر الطبعة الاولى \Avo‏ + 


العربى 4 الطبعة الثالثة 140۸ + 


بغداد > ۱۹۸۱ + 


— ۰ — 

Vois —‏ تيماشيف ( ترجمة محمود عودة وآخرين ) + نظرية 
عام الاجتماع + طببعة:! وتطورها ٠‏ دار المعارف يمصر الطبعة 
الثانية 6 AYY‏ + 

— ولہور شرام وآخرين ( ترجمة LS;‏ سيد حسن ) ٠‏ — التليفزيون 
وأثره فى حياة اطفالنا + الدار المصرية للتأليف والترجمة » 

_ الكتاب الاخصائى السنوى لجمهورية فصر العربية ۲ - 
A‏ الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء 6 أغسطس 
۲ + 


۰ ۰ 


مصر + 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
قصة الفيام التليفزيونى 
« اليوم التالى » (') 


استغرق اعداد فيلم « اليوم التالى » (') اكثر من ثلاث سنوات 


American Broadcasting Company { ABC ) dhao dis ss 
مليون مشاهد‎ vo وشاهده أكثر من‎ » (T) دقيقة‎ 66e فى ساعتين وخمس‎ 
٠ فى أمريكا‎ 


وقد بدا الفيلم مصورا للحياة العادية لعائلات تعيش ف مدينة 
لؤراشن 6 الاجوده Hu‏ على Ball GUN ds‏ باقر ge‏ 
فى نشرته Layi‏ & أن الانيا الشرقية قد أغلقت الحدود بينها وبين 
المأنيا الغربية + 


ولا كان الناس قد اعتادوا الاثارة حتى ف نشرات الاوبار = 
شور المسنتفون لهذا لكر فى الله gi‏ مات اطبا ونج A‏ 
یمکن أن تقدم وتقول أى شىء )١(‏ — تروج لحبوب مهدئة من نوع 


)١(‏ أرجع الى الصحافة العربية والاجنبية فى الفترة من ۲١‏ نوفمبر 
۳ الى فبراير 1985 . 

(۲) الفيلم من اخراج نيكولاس ماير وكتب حواره ادوارد هيوم وتكلف 
حوالى سبعة ملايين من الدولارات . 


(9) كان ذلك فى الساعات الاولى من يوم الاثنين الموافق JUN‏ 
۳ .۰ 

)١(‏ كما حدث مثلا فى الفيلم التليفزيو نى NETWORK‏ الذى 
يصور الحياة داخل احدى الشبكات . 
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جديد » أو لرحلة سباحية لتهدئة الاعصاب » لدرجة أن الجنود 
بقطع, العلاقات مع روسيا » الى أن انطلقت الصواريخ الامريكية 
تجاه الاتحاد السوفيتى 4 9 9 CAS‏ سكان مدينة لورائس برقبونها + 
ودندئذ بدأوا يعون ما يحدث 6 ويتوقعون الرد السوفيتى المماثل » 
فهرعوا يجمعون ما يمكن الحصول عليه من « السوير CES‏ > 
alt‏ لكان کو ی ns tr‏ 
das‏ الجميع يتصرفون دون مراعاة الاخرين € يدوس بعضهم على 


واكتسحت الاعات النووية ‏ الث خطتها الضواريخ: الروسية 
كل شىء » وحولته الى رماد فى هذه المدينة » الا بالنسبة لمن استطاع 
اللجوء الى المخابيء التى اعدت خصيصا لذلك تحت الارض ٠‏ وعاش 
DES‏ « اليوم التالى » أشلاء تتحرك وسط الدمار » ونلتقط صوت 
الركيس الامريكى Bala‏ قويا من خلال موجات الراديو بعترف للشعب 
الامريكى انها تجربة قاسية ولكن أمريكا قد انتصرت » وأن مدينة 
واحدة قد تهدمت ؛ ولكن الولايات المتحدة ما تزال قوية قادرة على 
مواصلة الكفاح من أجل الرفاهية. الامريكية والديمقراطية الغربية > 
ولكن كل ذلك لا يهم هذه الاشلاء المتحركة 6 فلا يعنيهم كثيرا أن تبقى 


عداد الموتى ٠‏ والفيلم كما نرى مطالبة صريحة للمسئولين وللشعوب 
باتخاذ اللازم aali‏ من التسليح النووى » ووقف التسابق بيذها SUN‏ 
المشرية من الفناء + 


وعلى الرغم من أن هذا الفيلم غير سياسى كما تقول محطة ( ABC‏ ( 
التى اذاعته » الا انه أثار Yaa‏ واسعا ف الدوائر السياسية الامريكية. 
وهاجم المؤيدون لسياسات الرئيس ريجان الفيلم ووصفه احدهم بأنه 


7578 ست 


يدمر سياسة الرئيس ريجان العسكرية وعد الفيلم هجوما مباشرا على 
«فهوم السلام من خلال القوة ٠‏ 


تجميد الاسلحة النووية » عن اعتقادهما بأن الفيلم سيكون بمثابة 
دعم لمعارضى انتشار السلاح النووى والحركات المنادية بتجميده 8 


وقد تلقى البيت الابيض مكامات تليفونية بعد عرض الفيلم 
مباشرة » وحتى قبل عرضه » تسأل عن مدى صحة احداث الفيلم » 


ومن الاما all‏ 5 بالذكن هنا “+ Le‏ قاله طقل AU à‏ غشرة 
من عمره : « تصورت أن الفيلم خيالى ف بادىء الامر » ولكننى حين 
نظرت الى والدى > ورأدبت مدى القلق المرتسم على وجهه » فطنت 
الى الحقيقة » وهى أن الفيلم بما فيه من أحداث يصور ما سيحدث 
فى حالة الحرب » » وهو ما Sga‏ للقارىء أن cul‏ الذى يتم فيه 
أستقبال الرسااة الاعلامية يتدخل ف تحديد نوع التأثير الذى يمكن 
أن ينجم عنها ٠‏ 


ومما نسب الى هذا الفيلم من تآثير » أن بعض الفتيات قد 
Gels Get‏ » واختنقت انفاس بعض الرجال أثناء عرض الفيلم 3 
وصرخت بعض النساء Le,‏ من الاهوال التى يصورها الفيلم () » 
كذلك أعرب بعض المختصين عن قلقوهم من ظهور أعراض غير صحية 
على بعض الاطفال » مثل التلعثم والتيول اللارادى » والخوف ٠٠‏ 
والذى o puia‏ ما قاله أحد الافراد بعد مشاهدته elal‏ بصف المشاعر 


)1( والتى بقول المتخصصون انها أضعف dila‏ كثيرا مما قد يترتب 
من القاء قنبلة نووية . 
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pe)‏ انتابته اثناء متابعته للفيلم » أنه شعر بجسده y‏ یقوی على 
الحراك » وزاد نيضه » وتصبب عرقه » وتملكه احساس بالياً ٠‏ 


والمشاهد هنا » أن ما حدث من Mi‏ قد حدث لدى بعض 
المشاهدين » وليس لدى جميسع المشاهدين 6 LS‏ حدث لسكان 
مدينة لورانس لانم توحدوا مع أحداث الفيلم الذى صور فى مدينتهم 
واشترك بعضهم فى اداء بعض ادواره أكثر مما حدث بالنسبة للمدن 
الامريكية الاخرى التى كانت بعيدة عن الانفجار الذرى الذى وقع على 
مدينة لورانس فى احداث الفيلم والتى عاش أهلها ما يمكن أن يحدث 
لهم ولمواطنيهم عند قذف مدينة»م برأس نووی ٠‏ 


ولكى نعرف أهمية تأثير هذا الفيلم على الشعب الامريكى يكفى 
أن نعرف أن da Sall‏ الامريكية فد شنت حملة مضادة el in Ÿ‏ الاثارة 
التى سيدا الفيلم ٠‏ وقد اشترك فى هذه الحملة وزير dun Ai‏ 
LG‏ دورج ولت 6 Je UE al put, os dents‏ 
الاسلحة النووية » وعدد من المسئولين الذين أكدوا على مساندة البيت 
الابيض لسياسات الرئيس ريجان القائمة على السلام من خلال القوةء 
وحاول الجميع فى هذه الحملة اظهار السوفيت على أذنهم المعارضون 
لجهود ريجان الخاصة ٠‏ 


ومن النتائج التى تهمنا فى دراستنا نتائج المسح الذى .مل 
الدولة بأكمليا » والذى أثبت أن الفيلم قد غير بعض الآراء حول 
أحتمال قيام حرب نووية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فقد ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الحرب النووية 
لن تقع قبل عام ۰ من AA:‏ شيل الفيلم الى AC‏ بعد عرضه ف 
الاستفتاء الذى أجرته مجلة « تايم » الامريكية ٠‏ 


كذلك ارتفعت النسبة التى ترى أن الولايات المتحدة الامريكية 
تفعل ما ف وسعها لتجنب مثل هذه الحرب من ا الى 10 الا أن 


— ۴۷ — 


dasni: 
0 


بية الرئيس الامريكى رونالد ريجان قد انخفضت الى JAPON‏ بعد 


عرض الفيلم سعد أن كانت VAT:‏ قبل العرض o‏ وق استفتاء AT‏ » 
اتخفضت نسبة المتقدين بامكافية التحاة من الكزت النووية اذا حدنت 
من ۷/ قبل عرض الفيلم الى Vo‏ بعد العرض ٠‏ فكيف بمكننا تفسير 
هذه النتائج وتحليلها ؟ 


كانت نفوس المشاهدين Ses‏ ومستعدة لتصديق أحداث الفيلم 


لاسباب متنوعة نذكر منها : 


— ألقاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاكى فى نهاية الصرب 


العالمية الثانية عام ٠۹٤١‏ يجعل الانسان يعتقد أن من الممكن 
حدوث هجوم نووى ف أى لحظة من قبل القوة العظمى GAY‏ 
« الاتحاد السوفيتى » ضد الولابات المتحدة الامريكية ٠‏ 


= 55 تشتعل هذه الحرب بطريق الخطاً وهذا أمر محتمل الحدوث 


— بين لحظة واخرى ‏ اذا عرفنا انه فى عامى ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ 
ذكر فى التقرير الرسمى المقدم للكونجرس الامريكى ان اجهزة 
الانذار التى تراقب أى هجوم نووى من قبل الاتحاد السوفيتىقد 
سجلت حوالى ٠١۷‏ انذارا LS‏ ولكن كان هناك من الوقت 
ما يسمح بتحليلها ومراجعتها على أجهزة آخرى قبل اتخاذ اى 
al Al‏ ماق وھا عدي ج ی EN Os‏ 
والرغبة التى يمكن أن تكون اكيدة لدى القوتين العظمتين فى عدم 
استخدام الرؤوس النووية ف أى حرب يدخلان lei‏ » فان أى 
بلاغ أو انذار كاذب لا يسمح الوقت بالتحقق من صدقه » أو 
يصعب تحليله لكشف زيفه » كفيل باطلاق صاروخ Li, Jens‏ 


٠ نووية‎ 


يمكن ان ينطلق هذا الصاروخ بطريق الخطأ أيضا من المسئول 
عن ازرار التحكم فى قاعدة اطلاق الصواريخ 3 


f — YA — 


F 


كذلك يمكن ان تقوم هذه الحرب النووية بقرار متهور ينفرد A‏ 
م 
وأكة مق ماق القرا اده 


أى أن الردع النووى ‏ خط الدفاع الاخير لحماية الانسانية 
من الحرب النووية ‏ لا يمنع من وقوع هذه الحرب عن طسريق 


واكب عرض الفيلم فشل المفاوضات الامريكية الروسية للحد من 
الاسلحة النووية » وزيادة ااخوف من دطر قيام حرب ذووية ٠‏ 


ازدادت فى هذه الفترة وارتفعت اصوات الحركات المناهضة 
للسلاح النووى 6 والدعوة الى Dai‏ الاسلحة اأنووية 4 وقامت 
المظاهرات المطالبة بانقاذ اليشرية من هذا السباق المخيف لهلاك 
الحباة + 


انتشرت الحروب الاقليمية فى جنوب شرقى آسيا وافغانستان e‏ 
old,‏ « وهر s ALU Leu, E E‏ 
el‏ 


أوربا + 


جو الاثارة الذى واكب واعقب c‏ بل وسبق عرض الفيلم » Gill‏ 


سوقة. رفع على عرش T‏ + اقلت عرض الفيلف Se‏ 
ندوة ناقشت احتمالات وآثار وقوع حرب نووية » لتخفيف الاثر 
الذى قد يكون الفيلم قد تركه لدى المشاهدين ٠‏ مع تخصيص 
عدة دوائر تليفونية لارد على أسئلة المشاهدين بعد مشاهدة 


٠ الفيلم‎ 


EAN ده‎ 


نصائح علماء النفس والاجتماع والتربية بعدم مشاهدة الفيلم 
لمن هم أقل من الثانية عشرة دون مرافق » بل امتدت هذه 
النصيحة لتحذر دن مشاهدة الفرد الفيلم بمفرده لکی بشسعر 


— كذاك ناشد منتجو هذا الفيلم ‏ الذى تكلف سيعة ملابين 
دولار ‏ الاباء والامهات منع اطفالهم من ,5& هدا الفيلم 
لا قد يثيره لديهم على المستوى العصبى والافسى , كما ناشدوا 
مرضى القلب وضعيفى الاعصأب عدم مشاهدته تجنبا لا فد 
dass‏ من آثار + 


— كذلك طلب مستشار المدارس بمدينة نيويورك « انطونى الباردو » 
من المدرسين حث تلاميذهم على عدم مشاهدة الفيلم ددعوى 
أنه مجرد فيلم من أفلام الرعب والاثارة )©( 3 


ومما يذكر » أن Une‏ التايم قد أشارت الى ان الفيلم كان له 
اق أكو على الات فك al An‏ 2 القن سارن ف 
مظاهرات تندد يسياسة ريجان وتنادى بالحد من التسليح النووى d‏ 
الايام التى تلت عرض الفيلم على شاشة التليفزيون + هؤلاء الصغار : 
الذين لم تمسهم الحرب شخصيا » والذين رفضوا فكرة الاشتراك فى 
الحرب ف استفتاء كان قد أجرى فى Gyi‏ منذ سنوات » قد فهموا 
من الفيلم أن الحرب ممكن ان تحدث فى لحظة ما فى أى مكان على 
سطح الكرة الارضية e‏ وخروج هذا الشباب مطالبا بالردع النووى 
— وهو الشباب الامريكى الذى يمتلك القنبلة النووية ‏ يمكننا تفسيره 
فى ضوء مقولة ماكلوهان الشهيرة بأن العالم قد أصبح أشبه بالقرية 
الالكترونية ٠‏ أى أننا نرى ف خروج هؤلاء التنديد بالحرب الذووية » 


)1( اشترك علماء التربية مع المدرسين وعلماء السياسة وعلماء 
الاقتصاد ¢ وعلم النفس والاعلاميون وعلماء الاجتماع rts‏ ف التحذير 
من LG‏ هذا الفيلم è‏ 


— ا ك 


نتماء هؤلاء الى العالم اكثر من انتمائهم القومى » الذى ثبت ضعفه 
من خلال الاستفتاء السابق ذكره » ورفض بعض الشباب الامريكى 
الاشتراك فى حرب فيتنام » والذى نشاهده ا من قبل بعض الشباب 
فى فرنسا الذى يرفض مبدا التجنيد ويستيدله بالخدمة المدنية بالعمل 
فى مجال ااتدريس أو الطب أو ذلافه فى أى دولة نامية يوجه ٠ kell‏ 


أما بالنسبة للمشاهد المصرى لهذا الفيلم »> فنحيل القارىء أولا 
والصحفيين الذين كتبوا عن الفيلم c‏ بعد ان ذاع صيته وكثر الحديث 
عن تأثيره على المشاهد الامريكى 6 وما أحدثه من توتر ف امجتمى 
الامريكى > فى daal‏ العربية daia Yl g‏ ثانيا » a‏ هنا د 
عن ماهية هذا التأثير الذى نسب نفيلم » الوم pe‏ « 


نقد حضرت gaal‏ طالباتنا عرضا للفيلم فى المركز الثقافى الامريكى 
ولم يسترع انتباهها أى تأثير غير عادى على المشاهدين أمام الشاشة 
اثناء أو بعد العرض + Sig‏ لنا طالب AT‏ أنه عند مشاهدته لهذا 
الفيلم « هاله » انصراف الشباب المصرى الموجود فى صالة العرض 
عن الفيلم فى احاديث كروية بحته + 


مما سبق یمکننا اذن أن نفترض أن التأثير الذى قد تحدثه 
الرسالة الاعلامية الواحدة كد بختلف من مجتمع لآخر + 

وكان من الطبيعى أن تلفت هذه النتيجة انتباه بعص الطلبة 
P‏ الاعلام والمجتمع o‏ فاتحه بعض A pes‏ هذا nl‏ 
ميدانيا () » للتعرف على دور الصحافة المصرية فى الدعاية لهذا 37 


)1( نخص بالذكر هنا كلا من ابراهيم السدد وجيهان عطيه ومى 


— il — 


واعطائه اهمية أكبر من حجمه (') » كذلك البحث عن til‏ الزى يمكن 
أن يكون هذا الفيلم قد تركه لدى المشاهد المصرى » ومدى تصور 
المواطن المصرى لامكان قيام حرب نووية » ونظرا لضآلة حجم العينة 
النى درست » من الصعب ذكر النتائج النى توصل kall‏ الباحثون » 
وان كنا نتركها كفروض وتساؤلات يمكن ان تبحث فى دراسات متعمقة 
فيما بعد ٠‏ 


نسب لهذا الفيلم من اثارة الرعب والفزع ف نفوس الث اهدين فى 
أمريكا وهى : 


ل محتوى الفيلم نفسه والذى lui,‏ أن فى الامكان حدوثه وقد حدث 
فعلا سنة ه54١‏ والذى لعب الاخراج دورا فى تجسيده الى 
درجة تقرب من الواقعية ‏ بالنسبة لبعض المشاهدين على 
الاقل ٠‏ كما أن معدى الفيلم قد اعتمدوا على تقرير رسمى 
أصدره الكونجرس تحت عنوان « الآثار التى تترتب على الحرب 
النووية » ٠‏ 

— خصائص الجمهور الامريكى الذى شاهد الفيلم وتأثر به es‏ 
يتآثر به من شاهده من المصربين مثلا + 


Cu sal —‏ الذى اذيع الفيلم فيه » والذى قر يكون السبب d‏ خروج 
المظاهرات فى دول أوربية عديدة تندد بالتسليح النووى ٠‏ 


(Y)‏ بعد أن شاهده بعض الطلبة ولم يجدوا فيه الاثارة التى قرأوا 
La til D UT‏ 
eN Lei A)‏ 


ملحق رقم Y)‏ ( 
الآثار السيئة التى تنسب الى 


التليفزيون 
a‏ فاروق جو بد | المقالة التالية J‏ کر ا م 0 لوديا 


والذى نذكرها y s‏ للرد keale‏ > ولكن لكى بعرف SE‏ وجهات 


بعد ربع قرن ماذا فعل التلدفزيون بالعقل المصرى ؟ 


انتهى « عرس » التليفزيون واحتفل بعبده الفضى + 


ومن حق التليفزيون ان يحتفل بعيده ٠٠‏ ومن حقه علينا أن نحمل 
قات keras ak GES ee ess‏ كان عا sed‏ 
فهو صديق الاسرة الذى لا غنى عنه أبدا » بل أنه صديق اطفالنا 
الدائم الذى لا يفارقنا ء٠‏ وان فارقناه ٠٠‏ فنحن الهاربون منه اليه + 


die‏ هه NI‏ يكل Vlr salt‏ و 
هدأت الاحتفالاات وتوارت باقات الزهور + 


Jai lle‏ التليفزيون بالعقل المصرى فى ربع قرن من الزم 


تسد leu‏ هذا الجهاز الساحة الثقافية والاعلامية gels‏ 0 
dal giaa‏ تكودين Jia‏ كاملة kaal å‏ وسلوكها وثقافتها f‏ 


)1( جريدة الاهرام المصرية فى ۱۹۸٥/۹/۰‏ . 


— EL — 


وكيف تكونت هذه الاجيال ٠٠‏ وماذا حدث لها والى اين وصل 


لقد انتزع هذا الجهاز الصغير الريارة من كل الوسائل التفليدية 


Lars Mis ob NE ts à 
إن الدرل تة‎ ns الا‎ lues نك بها الجيونى‎ 
تحكمها احزابها ومؤسساتها وتقاليدها الدستورية السياسية العريقة‎ 
mille واساليب القطفن‎ Sul والدول التاخرة كمكنيا الانقلايات‎ 
ولكن خبراء السياسة والاعلام يقولون ان من‎ ٠٠ السياسى والمعنوى‎ 
يمتلك الاعلام اليوم هو الحاكم الحقيقى فى هذا العالم والتليفزيون‎ 
٠ اخطر وسائل الاعلام فى عالمنا المعاصر‎ 


واليوم ونحن نطرح هذه القضية ٠٠ laali‏ نريد أن نسأل 
التليفزيون ماذا فعلت بالعقك المصرى ؟ وكيف يرى اصحاب الرأى دور 
التليفزيون على امتداد ربع قرن من الزمان ٠٠‏ هل كان دورا ايجابيا 
٠٠‏ أم كان رورا سلبيا ٠٠‏ ام ان موضوعية الحوار تتطلب أن نذكر 
ابجابياته كما نشير الى سلبياته ٠٠‏ 


ولنسأل التلدفزيون = ساحرنا العجيب > كيف تسلمت العقل 
AN‏ عدو الى :اين وفتلت Fa‏ 


تسلمت العقل المصرى وهر على قمة الهرم الاجتماءعى موقعا 
والاغانى والبرامج الهزيلة ؟ 


تسلمت العقل المصرى والثقافة تضع صاحبها فى أعلى المراتب 
السوق السوداء واصحاب الصفقات المشبوهة ٠‏ 


— 0 — 


تسلمت العقل المصرى وعشرات بل مثات القدرات الجادة المترفعة 
التى تكونت تكوينا ثقافيا سليما نآخذ مكانها Lis‏ وكفاءتها فى كل 
موقع من مواقع حياتنا ٠٠‏ فاين اليوم اصحاب القدرات الحقيقية والى 
این das‏ بوم الحال ٠٠‏ واين الذين جعلوا كفاءتهم وحدها سلاحا فى 
سراديب الشللية والانقهازية والمجاملات ؟ 


تسلمت العقل المصرى وهو فى قمة نضجه وعطائه وتطوره فكنا 
لد تصبح القدوة امام uill‏ لاعب كرة أو مطردا peus‏ الصوت أو 
تادر خردة نصب على بنك واختلس الملابين وفر ٠ Lla‏ 


وحار ابناؤنا وحرنا معهم لان هدفا ف معاراة أهم ó‏ حياتنا الان 
عند الوهاب والسنباطى ومسرحيات بوسف وهبى + 


واذا كانت مباراة كرة القدم تأخذ الساعات على شاشتك الصغيرة 
اذاعة وتحليلا ورصدا واعادة وتمجيدا فان ذكرى العقاد وكتيه الماكة 
at y‏ اكثر من رمع الساعة على ils A‏ العادلة u‏ 


أبن الترفع ف افلامنا حوارا وقدوة وسلوكا + وكبف وصل ینا 
الحال الى ما نحن فيه من إفلام الجنس والمخدرات والابتذال 
ارخ 

E Ee a e Na 
وعيد الوهاب وعبد الحليم والسنباطى وفريد الاطرش وعشرات‎ 
۰ غيرهم‎ 


— 581 


فما هى الاغانى التى تقدمها لنا اليوم ء٠‏ واين اصواتك وأغانيك 
والحانك .. وكبف أصبح من حق أى .. ان بدخل ستودموهاتك وبعنى 
وبؤذى «شاعرنا ويخرب وجدان ابنائنا بأصوات رديئة وكلمات هابطةء 


ما هى القدوة التى تقدمها مسلسلاتنا اليوم $ 

قد برى اليعذن ان هذه التساؤلات تحمل التليفزيون مسكولية 
Lo‏ اصاب مصر كلها وكأنه سیب الكارثة ٠‏ ولكن السؤال الان ما هى 
حدود مسئولية التليفزيون ؟ 


ان القانون يعاقب بائع المفدرات ومروجها ومن يتعاطاها e‏ 
فين يا ترى يستحق العقاب ء٠‏ الذين انتجوا الافلام والمسلسلات 
والاغانى الهايطة .+ el‏ الذين مثلوها ٠ه‏ ام الذين روجوها ودخلوا 
دها الى ابنائنا الامنين فى غرف نومهم ؟ 


انا لا اتصور مثلا الا نسأل التليفزيون عن أغنية ركيكة يقدمها 
حتى ولو لم يكن منتجها ٠٠‏ أو مسلسل هابط حتى ولو جاء فى JE‏ 


لقد إصبح التليفزيون اليوم هو alll‏ الاول وتجاوز بتأثيره 
حدود Call‏ والمدرسة والمجتمع كله + 


ولهذا D‏ ان Ce‏ رأى علماء الاجتماع وعلم النفس وخبراء 
gay!‏ عن أ التليفزيون على العلاقفات الاجتماءعية والاخلاقية 


2 


والسلوكية فى الإنسان المصرى ٠‏ 


دناك فنون تعلم الانسان التكاسل والسلبية واللا مبالاة فاين 
تفع مسلسلاتنا وافلامنا وسط هذه الثيارات ؟ وهل شاركت فى بناء 
انسان أفضل ام تركت لنا اجيالا ضائعة تواجه الحياة بكل مظاهمر 
الخمول والتكاسل ؟ 


— FEV — 


صلاة الفجر کل صباح شامخا كاشجار النخيل . ماذا فعل به 


ترى هل ساعده على ان بتخلص من جهله وجعله أكثر قدرة 
على العمل والانتاج أم زاده مع الايام جهلا وتراخيا وسلبية ؟ ! 


لقد اعار التليفزيون تكوين الحياة فى مصر ء٠‏ ولكن السؤال 
الان : هل مضى بها إلى الافضل ٠٠‏ إم جعلها تخسر أعظم ما Lui‏ ؟ 


كيف تؤدى تليفزيونات العالم دورها ٠٠‏ ان الناس فى كل دول 
العالم تشاهد التليفزيون مثلنا تماما ٠٠‏ ولكنهم بذهيون الى اعمالهم 
فى أوقاتها وبؤدون الواجب على أكمل وجه ٠٠‏ انهم يقدمون مباريات 
كرة القدم ولكن دون أن les‏ أغانى وكأننا ف حالة حرب ٠‏ 


انهم يشعرون بقيمة وخطورة هذا الجهاز ولذلك يخططون له 
كل صغيرة وكبيرة ٠٠‏ فكيف نرى نحن دور التليفزيون فى lala‏ ؟ 


e 
5 


هذه التساؤلات نطرحها للحوار وليس معنى طرحها اننا تنكر 
الدور الكبير الذى يقوم به التليفزيون فى حياتنا أو الجهود التى يقوم 
بها المسكولون عن هذا الجهاز الخطير ٠٠‏ ولكن جاء إلوقت لكى نسأل 
أنفسنا ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصرى ‏ قضية تستحق ان 
نناقشها بدون حساسيات ٠.‏ 


ملحق رقم ( ۲ ) 
المخدرات والشباب ودور وسائل الاعلام 


العبنة التى ندرسها هنا اختيرت بطريقة ve‏ من بين طلبة 
daala‏ القاهرة œil‏ بتعاطون المخدرات ٠‏ ونظرا لذ لضيق الوقت فقند 


Gati‏ ن الأستمارة غاي مجموعة ENa‏ قليلة GSi‏ من خا 
الوصول الى ما نبحث عنه ٠‏ وعلى وجه التحديد : كيف تصل هذه 
المخدرات الى يد الشباب والاسباب التى تدفعه الى ذلك » ومدى 
قنتاعه بها » والاسلوب الذى سلكه للعلاج ج لنطرحها المناقشة ف 
الذروة النى نظمتها أسرة » الطبور ui‏ « بكلية الاعلام حول 
موضوع الساعة « المخدرات » ٠ )١(‏ 


ونحن نعرض هذه النتائج دون التعمق ف التحليل » خاصة أن 
البحث قد أجرى على dla wy‏ فقط » وهذا لا يسمح بتعميم النتائج c‏ 
كما أن اسلوب اختيار العينة لم يتم مطريقة علمية مدروسة » بل ترك 
لاباحث المبدانى ua‏ اختبار المفردات من داخل الحرم الجامعى 6 
الدكدوو ee‏ جو A‏ افا ونان اليح ف الحووة > 

Con (\)‏ هذه الندوة E‏ كلية الاعلام ډوم 15 mig:‏ همذا وحضرها 
بال Half‏ © و AG lard le slt‏ وال وت ار 
التومى dial‏ والاستاذ عبده مباشر رئيس تحرير جريدة شسباب :لادی 
والاستاذ الدكتور مختار التهامى jee‏ كلية الاعلام والذى أدار الندوة 6 
وصاحبة هذا ia!‏ وهذه السحلور التى cb‏ الندوة ودعت اليما ٠.‏ 

pis عرض سييادته أن يقوم المجلس الاعلى للشئون الاسلامية‎ (Y) 
قيلت ا‎ Gali وضوعات الج دوفقشت 6 هذه الندوة والكام اث‎ \l 
وجهت الى أعضاء الندوة والردود عليها فى كتاب خاص على نفقة‎ ce 
الو‎ 
وز آرة‎ 
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ديث ظهر من بحث للدكتور مصطفى سويف انها وصلت الى x‏ بين 
الشباب الجامعى JAK sc‏ بين تلاميذ المرحلة الاعدادية )`( 6 واقترح 
sl.‏ أن يو خذ فى اعتبار عامل الدين كمتعير أساسى d‏ المقارنة بين 
فئات الشباب التى تتعاطى المخدرات ٠‏ 
والجدول التالى يوزع العينة المبحوثة La‏ للكلية والسنة 
جدول رقم )1( 
توزيع العينة تبعا للكلية والفرقة الدراسية 


| الفرقة 
TET‏ الاولى ail‏ الا لثة الرابعة À‏ تحدد Ese)‏ 
التجارة ١ r ۲ ١‏ 4 
DS‏ | ف \ 
الحقوق \ ۲ ١ ١‏ ° 
الإعلام \ \ ۲ 
الزراعة ١ ١‏ 
العلوم ١ ١‏ 
À‏ دد ۲ ۲ r‏ ۲ 4 
Y) ١ ۱۱ e o t Es‏ 


من الجدول السابق يتضح أن تعاطى المخدرات حقيقة موجورة 
لدى الشباب فى جامعة القاهرة » وان كان أكثر من ثلث العينة المدروسة 
قد رفضت ذكر اسم الكلية التى تدرس بها » ومن السهل تفسير هذا 
الموقف + 


. ) عمر شاهين ( اثناء مناقشة البحث فى الندوة‎ )١( 


جح 1ت 


أما عن ترتيب الكليات تبعا لحجم العينة التى تتعاطى المخدرات 
فان ظهور كليات : التحارة والآداب والحقوق ف المقدمة قد يرجع الى 
أعداد الطلية kai‏ والذى يفوق alio‏ فى SUIS‏ أخرى كالعلاج الطبيعى 
والزراعة والعلوم والاعلام » كذلك لاننا فى هذا البحث الاستطلاعى 
لم نتبع الاسلوب العلمى عند استخر اج ٠ diall‏ 


 ةيساردلا يتضح من الجرول السابق أن ذكر الفرقة‎ ds 
» كان واضحا الا فى حالة واحدة  لا يشكل عقبة لدى المبحوث‎ ils 
فالانتماء الى الكلية أقوى من الانتماء الى الفرقة الدراسية التى قد‎ 
يفصح عنه اسم الكلية + وكان‎ lo لا تفصح عن شخصية الفرد بقدر‎ 
من الطبيعى أيضا ان يرتفع عدد المتعاطين بين السنوات الآخيرة عن‎ 
ف الفرقة الاولى‎  تالاح‎ es المدروسة‎ Line نجد ف‎ dus c الاولى‎ 
تزداد الى خمس ف الفرقة الثانية فءشر حالات فى الفرقة الثالشة‎ 
» والتفسير قد يكون فى « الشلة‎ ٠ واحدى ءشرة حالة فى الفرقة الرابعة‎ 


السبب السابق المتعلق بطريقة استخراج العينة ٠‏ 


والجدول التالى Eis‏ العدنة gl! lai‏ وذوع المخدر + 


(A) nn مي لقي نإبامع نع‎ (HAT (RS کچ ب کسی‎ ٠. 
(J) gh EE sK? sro ag (TO ° 


| 2 أ‎ A |3 \ || |١ .ا‎ 3 \A 6 
2 EE a 
34 à | A 13 
M À A A 
AA © \ | \ o ۸ 
| 4 Aj 3 |A ا|١‎ UE QE PA PE à 1 |14 
à 5 A \ \ | \ 5 الم‎ 
0 ١ ١ | { 8 a la 
۷١ | | | ات‎ 
A\ الك اكيت الف الل‎ CER الت امم ا ا‎ OE a A ا كه‎ EUR 
ا ل‎ elite 
م‎ eh | + RÉEL RER E ف‎ 
foie If |as1|$ j ¢ |] ]ع‎ | $ Us |» v3 t 
ا ف اك هسه‎ 
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من الجدول السابق gaiu‏ أن all‏ هو أكثر اإخدرات 
وقد تكرر ذلك الحشيش ۲٢‏ مرة )١(‏ فى عينة حجمها ۳١‏ مفردة 
فقط ٠‏ 
أما الحالات الثلاث التى لم تذكر اإحشيش صراحة ati‏ كانت 
على النحو التالى : 
١‏ — طالب عمره ۱۷ سنة ذكر أنه جرب جميع الاصناف ولكنه يتعاطى 
الهيروين Lila‏ + 


y‏ — طالب عمره ۱۹ سنة يتعاطى الحقن 


وتان افق d‏ الا els el‏ سلوب 
الهلوسة LSD‏ 0 » وقد يرجع ذلك الى سهولة تداولها دون أن 
تكتشف : والتى قد يروجها البعض على أنها نوع من الاسدرين » ومثال 
ذلك الحالة التى فرأنا leie‏ فى الصحف لامرأة توزع هذه الحبوب حول 
حمام السباحة فى أحد النرادى الكبيرة بالقاهرة ٠‏ 


أما الهيرويين والكوكايين فسنتناول الحالات التى ذكرت Lil‏ 
تتعاطاها حالة حالة : 


آ بت الطالت الوهيد الذى غمزة ۷ا عاما وهو اصقن all sl if‏ يقول: 


)1( ۲۷ « حشرش » À p‏ « سحائر محشية » . 


Joss (Y)‏ الدكتور على محمد دياب أن هذه الحروف المختصر للاسم 
الانحليزى : Lysergic Acid Diethanolamide‏ وقد وجدناها 
مكتوبة LSD‏ بدون bäi‏ وب:.ون الاشارة الى معناها فى : 
Henry KEMPE, Henry K. SILVER, Donough O'BRIEIN.— Cur-‏ 
rent Pediatric Dignosis & Treatment. 6th edition, Middle East‏ 


Edition, Beirut, 1980, p. 677. 
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« بدأت ف التعاطى وسنى ١١‏ عاما » وتعاطيت كل شىء » 
واستمريت فى الهيرويين وكان ذلك بسبب قريب لى » ولكننى تحت 
العلاج COM‏ + 

؟ ‏ الفتاة الوحيدة فى العينة المدروسة وعمرها Ye‏ سنة وتتعاطى 
المخدرات منذ ثلاث سنوات تقول انها تعرفت على كوافيره 
عرذءت دليها نوعا من البرشام بعد أن عرفت أنها تتعاطى 
ral‏ و Le‏ ازاك امير و Sale‏ 
فانزلقت معهم حتى أدمنت الهيرويين » وقد بدأت الفتاة فى العلاج 
وتقول : 


« لم يلاحظ ذلك أحد ف إلبيت لانشغال كل واحد بنفسه » ٠‏ 


٣‏ الحالة الثالثة لطالب عمره ١؟‏ سنة يتعاطى الحشيش والهيرويين 


الكو كاين ودا ذلك هة dautill‏ رة + مقرل raa‏ 


« لا يوجد سيب مقنع للادمان » أما سبب تعاطيه فير مجموعة 
من الاصدقاء كانت نتلاتی o gaiii Le ga‏ بالتجرية التى ددأت ف 
صورة مجاملات ثم أصبحت عادة + ويقول بآنه أحس أنه 
انطوائى » ولذلك قرر مرات كثيرة أن بقاع ولكنه كان يعود مرة 
٠ il‏ وقد بدا ف العلاج الذى sat‏ فترة ويؤللمه ما حدث 


له من تغيرات جسمية وذهنية ٠‏ 


g‏ أما الحالة الرابعة فهى لطالب عمره ۲١‏ سنة ويتعاطى الهيرويين 
والما si‏ كستنفورت sal s‏ سیر و 50 4 وكانت اليدامة 


بالحشيش وعمره ١9‏ سنة لكى cs‏ أصدقاءه من تلقيبه بالطفله 


و 
أما giall‏ فقد بدأت مع الاصدقاء ثم استمر فيها تلقائيا » 
وعرض عليه sl‏ > ولكن لا كانت « مصاريف » الهيرويين 
كبيرة انتقل لنوع آخر ٠‏ 

قز تب و إتكالة E‏ للا a ba‏ لله كين 
طريق أحد الاصدقاء إلذى كان بعتمره d Jia‏ إكبر e‏ وكان ذلك 
فى الولايات المتحدة » ولم يتعاط المخدر وحده أبدا » ولكن كان 
ذلك يتم راگما مع الاصدقاء ٠‏ 


والجدول التالى يوزع العينة تبعا للسن وتاريخ بداية التعاطى : 


(O ar MEN ce PF فينع‎ 


> 1 A 1 ا١‎ [o À À \ Va 
NE TIT ET lS 
Mj e clhe \ \ 
Me cie \ ١ À 
Hs » اط‎ jA ji 9 
| © eo Vic \ \ A 
b |> en: ا‎ |] ١ À \ 3 
y ©» » لط‎ » \ À \ © 
x A lu cole ١ La |] ١ 3 
Ra L کے‎ A ١١ y دا‎ \ 
| o | 050 \ 0 1 
? O (O f | í 
A | PAF e ا‎ |A \ 
A | ARAP ١ 
\ °9 Rare tr \ \ | ا‎ 

| ل‎ Le AT MVL eA TT ها‎ AA | Ai | 34 | له‎ | 
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ا طا مطاف الحدول: of Rat lui‏ لكلا all‏ 
الأولق a‏ كرك ل خي الى ENS‏ خاضة فو ن لات 
نفسية ‏ ظهرت بوضوح ف أقوال البعض — وان كنا لا نرى علاقة 
تعسة اه قربط ها اكا الد القرى وبق فعا abal‏ 
فكل واحد Lio‏ يمر بأزمات نفسية » ولكن التعلل بأزمة نفسية يسبب 
الثانوية العامة أو بمشاكل منزلية مصدرها اختلاف فى الرأى مع 
الوالوين » فنحن نتساءل هنا كم منا لم يختلف فى الرأى مع والديه ؟ 


وحالة أخرى بدأت وهى ف الاعدادية بالسجائر )'( وتتعاطى 
الآن الدشيش والافيون والخمر e‏ ويقول صاحبها ان مصروفه كان 
كبيرا » وكانت هناك خلافات كثيرة فى الاسرة ٠‏ وما زلنا نؤكد أن هذه 
Al‏ داخل الاسرة لا يجب أن تكون « الشماعة » التى يعلق 
عليها البعض السبب ف انحرافهم بشكل أو AL‏ + 


وحالة ثالثة ذكر صاحبها أنه بدأ تناول الحشيش من سنتين ف 
ليلة رأس السنة « لزوم الفرفشة مع الشلة » ٠‏ نفس الشىء بالنسبة 
للطالب الذى بدأ من ثانية ثانوى فى تعاطى الحشيش والافيون أثناء 
التهريج مع « الشلة » واندفاعه الى مشاركتهم « للمجاراة والتقليد ٠»‏ 


أما الطالبة التى css‏ منز سنوات بتعاطى الحشيش فقد كان 

سبب انزلاقها الى تعاطى البرشام الفانتوم والهيرويين ‏ حسب 
تعبيرها ‏ أنها تعرفت على مجموعة من الشباب العرب ٠‏ ونلاحظ هنا 
وحدتها النفسية داخل الاسرة فى قولها انها برأت ف العلاج ولم يلاحظ 
ذلك أحد ف البيت لانشغال sal, JS‏ بنفسه ٠‏ وهنا نفتح قوسين 
لكى نقول JA‏ هذه الفتاة ان والديها » وان كنا نؤمن تماما بتقصيرهم 
فى رعايتها وتأديبها وهو Ga‏ لها » الا أن هذا التقصير بالانشغال 


)1( ظهر احتمال وحود علاقة ارتياط بين السجائر وتعاطى المخدرات» 
فهى البداية للانزلاق Gal‏ البعض . 
e)‏ ۷ - دراسات فى علم الاجتماع ( 
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عنها قد يكون لجمع المادة التى توفر لها حياة الرفاهية التى تصبو انيهاء 


وحالة أخرى فى هذه diall‏ لطالب سافر إلى الانيا وتعرف على 
صديق gl‏ وفتاة مصرية 4 fag‏ دتعاطی الحشيش وآنواعا Sà‏ 
كثيرة من المخدرات el‏ وقت الفراغ الكبير الذى كان يعيش فيه » ولكنه 

أما الحالات الاخرى ‏ وعددها ys‏ حالة ‏ فقد عرفت تاريخ 
بدابة الادمان ببلوغها سنا معينة »> من سن ١١‏ سنة » وهى حالة نادرة 
LE‏ كان فى إمريكا وتعاطى الماريجوانا وشجعه على ذلك صديق كان 
o pins‏ الاخ A () SV‏ 
١م‏ فى الفئة التى ذكرت أنها بدأت فى تعادلى المخدرات ءندما وصل 
سنها الى ١١‏ أو ۱۷ أو ١6‏ أو ١9‏ سنة » وهى فترة حرجة تفصل ما بين 
مرحلتى المراهقة والرجواة » وفيها قد يندفع البعض فى تصرفات يعتقد 
lei:‏ من سمات الرجولة والشخصية الكاملة o‏ وقد ظهر ذلك واضحا 
لدى البعض فى العينة المدروسة عندما قال واحد منهم أن dalali‏ 
الهيرويين والماكستنفورت والحشيش وحبوب الهلوسة + 

وآخر بدا وعمره ۱٦‏ سئة بالحشيدرش وقول ان ذلك کان دعد 
انتقاله من مدرسة انجليزى الى مدرسة عربى » وكان بأخذ دروسا 
خصوصية مع زملاء له بدأوا يقولون له « انت راجل ولازم تشرب » 

والى هؤلاء نقول ان الرجولة ليست ف تعاطى المخدرات > وهذا 
المدرس ليس مثالا يحتذى > فالرجولة هى أن تنجح فى Ent, dila‏ 
وجودك بطريقة glat lee‏ المجتمع ee‏ ان. عناهم : فى وضع Lu‏ 


ی ا سي 


Toi —‏ ل 


G‏ بناء هذا المجتمع ++ أن تحاول أن تجد مخرجا للازمات التى يمر 
بها الوطن وأن تشارك ايجابيا فى حل مشاكله + 


المخدرات ۰ 


جدول رقم ( ٤‏ ) 
اة شاط الحدرات بين قات al‏ القافرة 


e‏ ظروف اليداية KA‏ ار 


التبربج مع » ااشلة , ماراتبا 5 
المذامرة y pe Or‏ 
أزمات نفسية وعاطفية Y‏ 
خلافات فى الاسرة واختلاف ف الرأى ۲ 
إنشغال كل واحد فى الاسرة بنفسه ١‏ 
pell‏ وف الكبير ١‏ 
وقت الفر اع ١‏ 
۸ لع تلقيبه بالطفل Y‏ 
٩‏ | بتشجيع من بعض الاقارب أو ذوى المكانة | ۲ 


< AA © maal 


ms | mr a | mme 
0 


2 Esel 


.. من الجدول السابق يتضح أن الاسباب الرئيسة وراء اندفاع 
الشياب الى المخدر فى الحالات ‏ موضع الدراسة — يرجع بالدرجة 
الاولى الى « الشلة € ومحاولة lil las‏ فى طريق عواقبها Lips‏ كل 
٠ La‏ /ا١‏ حالة من ۳١‏ أى أكثر من النصف ‏ سلكت هذا الطريق 
الشائك بسبب الصحبة اما التهريج أو « للفرفشة » , او للاندماج معهم 
ومجاراتهم à‏ أو لاثبات قوة الارادة gle‏ سبيل التحدى ٠‏ 
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وما ai‏ الفرد La‏ سەن sil‏ بنفسبه ف النار لعى ديت 
للمشاهدين قوة تحمله » والنار لن تمس أحدا ail ٠ ol gus‏ اذن لكل 
خطوة نخطوحا + 


وما أنسيه هم لاء Last‏ بمن مقولون انهم قد اضطروا لتعاطى المخدر 
عواقب مأ يقدم عليه أما الرجل فهو الذى يدرك ذلك تماما » ويعى 
عيوب وخطورة الافعال التى لن يجنى منها سوى الضياع فلا يقدم 
lens de lee‏ ر هلما م dl‏ و ن كا الخد الاير 
وحب الاستطلاع والتجربة ٠٠‏ والعواقب معروفة ٠‏ 

« والشلة » فى دراستنا هذه شملت ‏ فيما شملت — زملاء 
ذكروا كمشجع ف بداية التعاطى » ولن نكرر ما سبق ان قلناه ف نروات 
فى « المصروف الكبير  »‏ الذى نلمس هنا أنه قد يكون سببا فى 
انحر افهم Sie‏ ف مراقمة due gi‏ الأصدقاء الذين يختلط دهم الاين 
وف الاستماع اليهم وف حسن per si‏ وف ملاحظتهم 4 حتى galas‏ | 
مبلغ الرجال 6 وليكن لنا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهج فى حياتنا حين قال : « أكرموا أولادكم وأحسنوا أديهم » C)‏ 
وحين قال : « ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن € » وما Jui‏ كذلك 
als ca d‏ 4 :3 ريه Lane dale lag‏ وا دیا dia El‏ 
على غاربه » ٠‏ 


+ ) رواه ابن ماجه ( الترغيب‎ )١( 
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rails ds‏ اة ا عا ان ةا فطق 
العينة هو الذى اشترى المخدر بنفسه للتجرية 4 أما بقية الافراد فكانت 
البداية على شكل « عزومة » ف سيجارة « محشية » أو قطعة شبكولاته 
dorlo‏ أو حشیش سرقه dun;‏ من والده ! 


وقد ذكر اثنان أن البداية كانت مع زميل أثناء رحلة e‏ وهنا 
نطالب بتشديد الرقابة على مثل هذه الرحلات » فالمسئولية مشتركة بين 
SN ter‏ 

Es‏ دي اة تسرف سارل ادال الى ورت 
ف الف وال عي احم الأتهام pital as‏ 

١‏ الأسرة : المسكول الاول عن التنشئة الاجتماعية للفرر حيث 
ذكق pénal‏ اج غا Ge‏ متولية dual les‏ الراك مغ 
الوالدين ç‏ وأن المصروف كبير جدا » وآخر بسرق المخدرات من والده » 
وآخر يسكن حى الباطنية » واصدقاء الاسرة 6 والاقارب ve‏ وعدم 
la‏ أى قرذ :فى (ARE‏ 


حت المؤسسة التعليمية )( : حيث dis als il‏ معدومة والفراغ 
كبير واختلاط «الحايل بالنايل» وأصدقاء السوءءو الدروس الخصوصة» 


Use la dis, nl SN : ابت البيثة الاجتماعية‎ 

الحصول على المخدر بسهواة » فقر ذكر بعض LILI‏ أن الحشيشس 
والبرشام والأنواع الاخرى يمكن شراؤها داخل الجامعة وحول 
سورها » وبؤكد ذلك القيض على عاملة بكلية الآداب وف حوزتها 


)1( ويظهر ذلك من ddas‏ اجابات المبحوثين هنا حرث نجد أن من بين 
ال ۳١‏ حالة لم تكتشف الاسرة ذلك الا فى حالة واحدة bai‏ .. وذلك اما 
لانشغال كل فرد فيها عن DAT‏ 6 أو لعدم ,عرفة الاسرة بالاعراض 
L‏ اتحاول أن تقوم به اخهرة 'الأعلام of!‏ + 

datant المفرسة‎ (0) 


A‏ هذا 
- 


— ٢ — 


مخدرات ٠‏ كذاك اتهمت الحكومة بأنها « لا تحارب المخدرات » Lis,‏ 
تسعى فقط وراء المستهلكين )١(‏ » كذلك سفر الشباب من صغار السن. 
الى الخارج دون رقابة كما ظبر من خلال حالتين فى دراستنا ٠‏ 


؟ ‏ وسائل الاعلام أصابع الاتهام امتدت أكثر من مرة فى هذا 
ali‏ لکی تشير الى حملات التوعمة النى تشنها وساكل الاعلام من 
dun‏ آنا شجعت على اقدام البعض منهم على هذه التجربة (') » وقد 
دافع الدكتور ءمر شاهين عن وسائل الاعلام will‏ قامت due gs‏ 
الجماهير بالأشكلة وخطورتها » كما اعترف لى أحد الاساتذة انه أصبح 
بعيش ف حالة رعب وبتفحص وجوه أبنائه ٠٠ Log‏ وهذا يؤكد نجاح 


+ 0 das oull å رسائل الاعلام‎ 


والسؤال الذى دفرض نفسه الآن ٠١‏ هل الشباب الجامعى مقت 


able‏ المخدرات ؟ 


٠ والجدول التالى بوضح ذلك‎ 4 daïiño غير‎ ۳١ حالة من‎ Ye 


)1( طالب يسبكن حى الباطنية . 


(Y)‏ حملات التوعية تشجع على التجربة ( طالب بالسنة الثالثة بكلية 
الحقوق ۲١‏ سنة ) . 

(۴) فى الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاتصال من أجل التنمية 
من دور وسائل الاعلام فى محاربة المخدرات ذكر محمد وهبى أن وسائل 
الإعلام فى المانيا قادت حملتين لمحاربة المخدراتفى م:تصف الستي:.ات ومنتصف , 
السبعينيات وأظهرت نتائج الدحوث هناك أن الادمان زاد خلال النترة ما بين 


— ۹۳ — 
جدول رقم ( 5 ) 
درجة اقتناع عينة gad all‏ بالمخدرات 


m tay! RE‏ العدد 


عن تعاطيها Le‏ ومرت الآزءة دون Eee‏ 1 


امم 
Y‏ أمتنع Cak pa ac ls AP:‏ 


+ الادمن ولكنه يتعاطاها على خرف 


a 1 


bla asol أنا م4‎ MAP >| وفاة‎ lu) Lie cl 0 


C المخدر()‎ 


م | أحس أنه إنطوائى وقرر الإفلاء() 


سے 


> P 


ب | لا PE EEE‏ 
à‏ | مقتنع بأنه غين aia‏ ويمكن التخلص من هذه العادة بالابتعاد 


ص 


۱۹ عاو ل أن ارس البو Le‏ للتخاص ١ Lie‏ 
٠‏ | غير مقتئع مها و لمكن خارج إرادته6©0 ١‏ 
١١‏ | يلغى ١ COLE‏ 
١٠‏ | شىء عل فالفرد لا إستطيع السيعرة على إنفعالاته ١‏ 
۴ أ ١‏ كتف الاهل حالته وتحت ١ OPA‏ 
اجوخ Ye‏ 


)1( هذه الحالات تشر الى A‏ السىء لامخدرات . 

ISS (5)‏ الصميق كان Us‏ بالشرطة 85 

diabar ae کان کا‎ A :انلك‎ a 
SEA 


— ۹ — 


الجدول السابق يشير الى بعض الآثار التى بتركها المخدر والتى 
ذكرتها حالات متعددة ç‏ وان كنا نلاحظ هنا أن العلاج ممكن وان اختلف 
نوع هذا العلاج » فهناك من المخدرات أنواع أمكن لبعض أفراد عينة 
البحث أن بقلعوا leie‏ يسهولة قد ترجع الى نوع هذا المخدر والى 
الكمية التى كان الفرد يتعاطاها والفترات التى تفصل بين كل مرة 
وأخرى » وهناك أنواع أخرى تتطلب علاجا لفترة طويلةء ونقصد بهذه 
اللدوظة أن نقول للشباب الذى دفعه الحظ السىء الى تعاطى أى نوع 
من المخدرات أن الوقت لم يفته بعد € وبشىء من الارادة بمكنه أن 
بتخلص وحده من هذه العادة الرذيلة » وان كنا نفضل أن يطلب العون 
من أقرب الناس اليه نفسيا داخل اسرته » فهم أكثر الناس حفاظا 
dade‏ » أو من أستاذ له gi‏ به وبأنس اليه + 


والجدول التالى يوضح الاسلوب الذى سلكه البعض ف طريق 
العلاج ۰ 


<< 


o. 


z VNO — 


جدول رقم )3( 
طرق العلاج من الادمان لدى الشباب 


ohu‏ أعالج gaii‏ من شبرين وعزلت :نمىعن ااناس فى غرفى 
ثلاثة أيام ثم بدأت أخرج lou:‏ . حقن سليدول 


فررت كديرا أن ci‏ والكنكنت أعرد 4 وبدأت الآن فى العلا ج حش يش - هیر و CM‏ 


الذى سيأخذ فترة بالإضافة إلى ااتغيرات الذهنية والجسمية . کو كا نين 
cal‏ عنه بدون مشا کل Ue caly‏ عن nie i abl;‏ 
امتئعت من حوالى سنة ونصف . ‘ 
0 > 0 ثلاث ot,‏ ¢ 
و ds w‏ ن ماريجوانا 
L. S. D.‏ 
rs‏ حشيش 
توقفت عن التعاطى . ' 
فى طور العلاج الآن ( ٠۷‏ سنة ) . كل ثىء ثم هیر وبين 
هيرويين — حشيش 
| كتشف dal‏ الحالة وعو منما . فا ورت 
LSD‏ 
بدأت العلاج الان. ohio‏ — برشام 
أعتمد على اليو جا الآن كعلاج طيحى . حشیش ‏ حبوب 
هذا شىء بخص المراهقين à‏ وقد أفلعت VE‏ ( .م سنة ) شاش 


وختاما نرجو أن يجنبنا الله واياكم شر البلية وندعوه ‏ جل 


وعلا ‏ أن يرفع disc‏ عمن أصابه الضر s‏ أنه نعم المولى السميع 
uaj!‏ .+ 


فورس الكتساب 


بع اهداء 


کے تقريم 


الفصل الأول 
مجالات الدراسة فى علم الاجتماع الاعلامى 


أ.دث الاول 
مق.مة فى علم الاجتماع الاعلامى 
أولا. : نشسأة علم الاجتماع ودؤسسه . 
Lili‏ : موضو علم الاجتماع : 
ألا : عام الاجتماع وفروعه : 
مد shall‏ الج 
بد غلم اول .ال ر انه وها 
— الورفولوجيا والديموجرافيا 
— اللوم الاجقيافية “الخاصة … 
saly‏ : علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاخرى : 
— علاقة علم plant‏ بعلم الاقتصاد . 
O E‏ مرك . LUN‏ 
— علاقة le‏ الاجتماع بالتاريخ 
— علاقة ele‏ الاجفاع las‏ النفسن + 
— علاقة علم الاجتماع بالجغرافيا 
Aie EE‏ علم الاجتماع بالاعلام 
Lanti‏ : ماهية علم الاجتماع الاعلامى 
— خصائص قيسام العام : 
Cispa —‏ علم الاجتماع الاعلامى è‏ 
ein —‏ الدزاسة. . الاجتياعية SEJ Jun‏ 
١‏ - دراسة مورفولوجية 
Y‏ — دراسة فسبولوجية . 
وال العا والتاهر 5 اا 
Lil,‏ الظاهرة الاجماعية + 


خصائص الظاهرة الاجتماعية كما حددها دور كايم . 


تعريف الخلاهرة الاجتماعية 4 
Li;‏ الظاهرة الاجتماعية . 


Yy 


VE 


YY 


YA 


— ۲۹۸ — 


الحدث الثانى : 
اهتمام علماء الاجتماع بالاعلام ا 
بداية الاهتمام بالدراسات الاعلامية : ا 
— اتجاهات الدراسة الخاصة بالاعلام . 3 
Yal‏ : تطبيق نموذج الاتصال الخطى لدى لازورل على الدراسات 
الخاصة بوسائل الاعلام . €{ 
ااال bai‏ + 3 
النقد الموجه لنموذج لازويل . {o‏ 
— أهمية نموذج لازويل . {y‏ 
الاميريك الكندى . tA‏ 
ثانيا : نماذج اخرى اهتمت بالاتصال الخطى . {A‏ 
gisi —‏ شانون وويفر ومفهوم التشويش + {A‏ 
التشويش فى نموذج ولبور شرام . اه 
— مفهوم التشويش . ١ه‏ 
١‏ التشويش الهندسى ( التداخل ) . ۱^ 
؟ ‏ التشويش الدلالى . اه 
a‏ ا التواكل: € السو ولون ot‏ 
— دراسة لفيلم « اليوم التالى » . هه 
ثالثا : الاتصال الدائرى ومفهوم رجع الصدى : oA‏ 
نظرية التل الجليدى فى الاتصال الشخصى . .1 
١‏ الطريق الذى تسلكه الرسالة فى النطقة 
المغمورة الخفية ( فى الاعماق ) . “i‏ 
أ — منطقة الغرائز . 1۲ 


ب منطقة الصور : صورة الذات الانسانية . ۲ 
الصورة التى يكونها الانسان لنفسه . AY‏ 


الصورة الحقيقية . 11 


— الصورة التى يرغب أن يعرفها عنه الطرف الآخر AY‏ 
عا الضورة الى تقد ان الان dv Ai‏ 
— الصورة التى يكونها القائم بالاتصال للمتلقى . 55 


ووضعها فى كود . 311 


1Y . فك كود الرسالة‎ Y 


-mm — 


الموضوع رقم الصفحة 
Last,‏ : الاتصال الاحتمالى . الا 
ماهية الاتصال ۷۲ 
الفصل الثانى 
الدراسة السوسيولوجية لوسائل الاعلام Vo‏ 
الممحث الثالث : 
دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام VA‏ 
تمهيد VA‏ 
اول .2 — توزيع Jilus‏ الأغلامر à‏ العالم ds‏ الدول VA» Lui‏ 
الحد الادنى لوسائل الاعلام . VA‏ 
— عدم التوازن فى pis‏ وسائل الاعلام . ۷۹ 
عدد أجهزة الراديو . ۷۹ 
عدد أجهزة التليفزيون . A.‏ 
عدد النسخ من الصحافة المكتوبة . Ae‏ 
فى مجال الاقمار الصناعية للاتصال . A.‏ 
عدد صالات العرض السينمائى . Af‏ 
توزيع وسائل الاعلام على مستوى القارات . Ao‏ 
— انتشار التليفزيون فى العالم : A‏ 
عدد الدول التى تمتلك التليفزيون فى اراضيها 
وعدد أجهزة الاستقبال . AM‏ 
توزيع أجهزة الاستقبال التليفزيونى وعدد الاجهزة 
بالنسبة لكل ٠...‏ شخص . AV‏ 
sal me © Lai‏ الى هد تؤثر ف جبازة AU ai Jun jen‏ 
1( العوامل الجغرافية : M‏ 
أ موقع الدولة فى النصف الشمالى أو الجنوبى 
للكرة الارضية . M‏ 
ب القرب أو البعد من المدن الكبرى . .4 
)1( "العوابل: الى قد apa JUAN jus‏ الط ريون 
فى المناطق الريفية فى مصر : ay‏ 
ا الث العوامل. الى تصلق بخان padai‏ 45 
بح العوامل::التى تتعلق بالفرد 14 
dit V0‏ السوسيولوجية التي pres‏ خيازة 
ay MU RER‏ 
1ت الین .+ AA‏ 
ب الدخل . ١.‏ 
a‏ — عوامل أخرى \.A‏ 


= ا‎ ta 


اأرضوع : ارقم الصفحا: 
المبحث الرابع 
دراسة فسيولوجية لوسائل الاعلام 11۸ 
تمهويد : 
Ya‏ : مراحل الدراسات الخاصة بتأثير وسائل الاعلام وخاصة 
التليفزيون . 1۱۹ 
— كفية قياس التأثير . 11۹ 
— صعوبة قياس تأثير وسائل الاعلام iNo ٠‏ 
خصائص التأثير العاجل والتأثير الآجل . 1۲۲ 
مراحل الدراسات الخاضة بتأثير التليفزيون على الطفل . ٠١۳‏ 
— العوامل التى تحدد فمالية الرسالة . 1۲۲ 
الاتجاه السوسيولوجى فى الدراسات الاعلامية 
الخاصة ١15 : Sub‏ 
فى امریکا . 1۲۳ 
— فی فرئسما . \Yo‏ 
الا فى مصر . \Yo‏ 
التأثير المباشر لوسائل الاعلام . 1۲١‏ 
ثافيا  :‏ أهم الدراسات Cal‏ تناولت تأثير التليفزيون : 1۹ 
س فى انجلترا . i‏ 1 
س فى بولندا . 1۹ 
فىأمريكا . ye‏ 
حك ف من De n‏ 
— بعض الظواهر التى يمكن أن تنسب الى وسائل الاعلام . ٠١١‏ 
النظررات الخاصة بالتأثير ؛ ۳ 
١‏ الاختلافات الفردية . 1 
؟ ‏ الطبقات الاجتماعية . 1۳ 
٣‏ س العلاقات الاجتماعية . ؟١‏ 
؟ ‏ القيم الثقافية . Yy‏ 
ثالقا : الدور الوظيفى لوسائل الاعلام : فسنيولوجية وسائل 
الاعلام . 1۷ 
الدور الوظيفى للتليفزيون . E‏ 
)1( الترفيه . KA‏ 
(۲) الاعلام . \o.‏ 
(Y)‏ التثقيف . lof‏ 


1٦ . التليفزيون‎ Ads — 


— Vi — 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الخامس : 

دراسة سدوسدولوجية للتليفزيون المصرى 15 
تمه سد 11€ 


: التليفزيون فى الدول النامية‎ : Yal 


(1) 


(Y) 
(Y) 


(£) 


خصائص التليفزيون ووسائل الاعلام الاخرى 

a انيرك‎ à 

التفوق الامريكى فى مجال التليفزيون . 

اتا اللي NE JA‏ : الوا فر 
المرغوبة للبرامج المستوردة على المستوى السياسى . 
ا ب الك الا 

ب اللامبالاة أو الخمول 

ج الاغفت راب . 

RE RS | ت‎ 

مجابهة الغزو الاجنبى فى تليفزيون الدول النامية . 


انيا : التليفزيون فى مصر : 


(1) 
(9) 


Y) 


~ 


(£) 


محطات الارسال والتقوية ( المحطات التكرارية ) 

عدد أجهزة الاستتبال وعدد الاحهزة 

لكل iei ١...‏ ف مصر 

أ تقديرات يوئنسكو . 

ب عدد أجهزة التليفزيون فى مصر وفقا لتقديرات 
قشم التخوك فى إتهاذ الاذاغة والتليفريون” > 

Sal ane بسن الامتدارات' الخاضة بتقدير‎ — à 
A COR 

مورفولوجية البث التليفزيونى : 

أ عدد القنوات . 

ب س عدد ساعات البث . 

ج مورفولوجية البرامج . 

راا رلك ريون لري + 


امة : 


المراهم : 
أولا : المراجع العربية 


1o 
۹٦ 


IAA 
1Y۲ 
1۷۲ 
1Y۴ 
\VY 
RAI 
1۸۱ 
1A۱ 


1A4 
VAL 


1۸٦ 


۸1 
1۹۲ 
1۹۲ 
۹۲۳ 
141 
15165 
51١ 


1۷ 
517 


— YY — 


المورضوع رقم الصفحة 
ثانيا : المراجع الاجنبية tri‏ 
اللاحق 


ملحق رقم )١(‏ : قصة الف للم التليفزيونى « اليوم التالى YPY  »‏ 
ملحق رقم (۲) : الآثار السيئة التى تنسب الى التليفزيون ‏ ۲)۳ 
ملحق رقم (Y)‏ : المخدرات والشباب ووسائل الاعلام 6۹ 


رقم الايداع بدار الكتب 
Ao / ۹1۲‏ 


